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"الأصدقاء" و"الحلفاء" 
يدعون لتفريغ حلب.. 

"الجيش الحر" يحيط بالباب
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03أخبار سوريا

الحصار والقصف يصلحان 
الشرخ الاجتماعي في دير الزور

05تقارير المراسلين

أساطير كرة قدم عربية..

إنجازاتهم سبقت 
أسماءهم

شباب داريا يتزوجون
في الشمال السوري

بعد سنوات من الانتظار

02أخبار داريا

"ماذا يفعل بلاغ في مدينة 
يسكن فيها 20 مليون شخص" 

حوادث السرقة
ر 

ّ
في تركيا تعك

أمان السوريين فيها

تتبايــن الأفــكار لــدى زائــر تركيــا للمــرة 

الأولى، مــا بــن التحذيــرات الكثــرة التــي 

ــر  ــا "دي ــه مــن المقيمــن فيه تنهمــر علي

ــي  ــص الت ــة”، والقص ــن السرق ــك م بال

يســمعها عــن سرقــات المنــازل في وضــح 

ــان  ــن أم ــاهده م ــا يش ــن م ــار، وب النه

واضــح ينعكــس في العديــد مــن المظاهر، 

مثــل عــرض محــاّت الذهــب مصوغاتهــا 

عــى الواجهــات، أو تــرك باعــة الخضــار 

ــم إلا  ــام محاّته ــي أم ــا ه ــم ك بضائعه

ــإلى  ــاش، ف ــة ق ــا بقطع ــر تغطيته ع

أيّ الكفتــن يميــل الســوريون؟ وهــل 

يحميهــم الأمــان الظاهــريّ في تركيــا مــن 

ــة؟ ــا للسرق ــم ضحاي وقوعه

عندمـا وصـل وليـد، مرمـج مـن مدينـة 

حـاة، إلى تركيـا منذ عامـن، كان انطباعه 

الأول الانبهـار بالأمـان والأمانـة فيها، وهو 

مـا اسـتمر عنده لأشـهر مـن إقامتـه فيها، 

إلى أن تعـرضّ للسرقـة بشـكل شـخصي، 

الأمر الـذي جعلـه يراجع حسـاباته، يروي 

أيـام  قصّتـه "ذهبـتُ وزوجتـي في أحـد 

العطـل إلى أحـد المـولات الكبـرة هنا...

19رياضة

14

دائرة آثار بصرى الشام 
وتشارك في ورشة إقليمية

07تقارير المراسلين

الغوطة 
مسمار الثورة في دمشق

تبادلٌ تجاري قائم على 
"المصلحة" بين مناطق النظام 

والمعارضة جنوب سوريا

13اقتصاد
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أمسى أهالي محافظة إدلب على أنغام حفل زفاف الشاب خالد تقالة، من مدينة داريا، والذي دخل قفص الحياة الزوجية، الجمعة 9 كانون 
الأول الجاري، بعد أن أقنع خطيبته بالخروج مع أهله في بلدة خان الشيح "باعتبارها فرصة لن تتكرر"، على حد وصفه.

أقنعت خطيبتي 
بالخروج مع أهلي 

رغم أنها كانت 
على وشك التخرج 
من الجامعة في 

دمشق، وأصبحت 
اليوم معيلًا لثلاث 

عائلات والدي 
وزوجتي

وعائلة أخي

زفاف شاب من داريا في ريف إدلب - كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

زيـن كنعان - إدلب

زفّ أهـالي مدينة داريـا المهجرون عشرات 

الشـال  إلى  وصولهـم  منـذ  الشـباب 

السـوري آب المـاضي، في محاولـة للبحث 

عـن الاسـتقرار والاندمـاج في مجتمعهـم 

الجديـد، وتـدارك مـا فاتهـم خـال أربع 

سـنوات مـن الحصـار، وسـط صعوبـات 

مختلفـة تقـف عائقًـا في طريقهـم.

زواجٌ وصعوبات
"مصائـب قـوم عنـد قـوم فوائـد"، يقول 

الـذي  بلـدي،  لعنـب  عامًـا(   26( تقالـة 

يـرى أن الفائـدة الوحيـدة مـن التهجـر، 

هـي جمـع مقاتـي المدينـة بأهلهـم بعـد 

داخـل  قضوهـا  الفـراق،  مـن  سـنوات 

"أقنعـت  موضحًـا  المحـاصرة،  مدينتهـم 

خطيبتـي بالخـروج مـع أهـي رغـم أنها 

كانـت عـى وشـك التخـرج مـن الجامعة 

في دمشـق، وأصبحـت اليوم معيـاً لثاث 

عائـات والـدي وزوجتـي وعائلـة أخي".

 24( حجـازي  محمـد  الشـاب  يحـي 

عامًـا( قصتـه لعنـب بلـدي، موضحًـا أنه 

كانـت  التـي  خطيبتـه  رؤيـة  يسـتطع  لم 

وتبعـد  عرطـوز،  جديـدة  في  تعيـش 

طيلـة  داريـا،  عـن  قليلـة  كيلومـراتٍ 

أربـع سـنوات، حتـى وصـل إلى الشـال 

السـوري وتـزوج فـور وصـول خطيبتـه 

إلى ريـف إدلـب، مـع مهجـري معضميـة 

19 تشريـن الثـاني المـاضي. الشـام، في 

 24( حجـازي  محمـد  الشـاب  يحـي 

عامًـا( قصتـه لعنـب بلـدي، موضحًـا أنه 

كانـت  التـي  خطيبتـه  رؤيـة  يسـتطع  لم 

وتبعـد  عرطـوز،  جديـدة  في  تعيـش 

طيلـة  داريـا،  عـم  قليلـة  كيلومـراتٍ 

أربـع سـنوات، حتـى وصـل إلى الشـال 

السـوري وتـزوج فـور وصـول خطيبتـه 

إلى ريـف إدلـب، مـع مهجـري معضميـة 

19 تشريـن الثـاني المـاضي. الشـام، في 

"لم أضـع في حسـاباتي أبـدًا بـأن اللقـاء 

سـيكون بهـذه الطريقة”، يقـول حجازي، 

لكنـه يسـتدرك "لم تكتمـل فرحتـي فقـد 

اضطـررت للسـكن في إحـدى قـرى ريف 

المكثـف  للقصـف  تتعـرض  التـي  إدلـب، 

عـن  البحـث  إلى  اضطـرني  مـا  يوميًـا، 

مـكان آخـر للسـكن".

ويشـر الشـاب إلى أنـه طلـب مـراتٍ عدة 

الـذي يضـم  إدارة مخيـم "عطـاء"،  مـن 

أهـالي داريـا، غرفـة يسـتقر فيهـا حـن 

"إلا  عملـه،  وضـع  يسـتقر  ريثـا  تـزوج 

أنهـم رفضـوا رغـم أني طلبت غرفـة عائلة 

هاجـرت إلى تركيا"، إلى أن وجد شـقة في 

إدلب. مدينـة 

الزواج المدني يوثق حالات  السجل 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع سـعيد قاسـم، 

مسـؤول السـجل المـدني لأهـالي داريا في 

الشـال السـوري، وقـال إن السـجل وثق 

مـا يقـارب 40 حالـة زفـاف، و34 خطبة 

لشـباب المدينـة، منـذ وصـول العوائل إلى 

ثاثـة  اليـوم،  وحتـى  السـوري  الشـال 

منهـم تزوجـوا مـن محافظـة إدلب.

ويـرى قاسـم أن العـدد يدل عـى محاولة 

والاسـتقرار  الاندمـاج  المدينـة،  شـباب 

الـذي  الجديـد  الوضـع  مـع  والتأقلـم 

حرمـوا  أسريـة  حيـاة  "لبـدء  يعيشـونه، 

كبـرة  صعوبـات  وسـط  لسـنن،  منهـا 

تواجههـم، ويحاولـون التغلـب عليهـا من 

المعونـات  بعـض  عـى  الاعتـاد  خـال 

المنظـات”. مـن  والمسـاعدات  الإغاثيـة 

يقـول عضـو لجنـة تسـير أمـور الأهالي 

في الشـال السـوري، زياد جـال الدين، 

تخصيـص  دائمـًا  تحـاول  اللجنـة  إن 

"لمسـاعدة  طـوارئ،  ومعونـات  وجبـات 

الـزواج، وتقديـم  المقبلـن عـى  الشـباب 

مـا نسـتطيع تقديمـه"، مشـراً في حديثه 

إلى عنـب بلـدي "يقـدم الفصيل المسـؤول 

ماديـة،  معونـات  أيضًـا  الشـاب  عـن 

ويسـاعدونه في الحصـول عـى سـكن".

ويلفـت جال الديـن إلى أن أهـالي داريا، 

"تمكنـوا  جرجنـاز،  بلـدة  في  المقيمـن 

مـن الاندمـاج مـع أهـالي القرية وكسـب 

عـى  القـدرة  الأهـالي  فلـدى  محبتهـم، 

كسـب الصداقـات وحـب المسـاعدة الـذي 

زاد مـن ثقـة سـكان البلـدة"، وهـذا مـا 

ظهـر مـن خال عقـد قـران ثاثة شـباب 

مـن داريـا عـى فتيـات مـن البلـدة.

بشـكل  الفرحـة  داريـا  شـباب  يعيـش 

مـع  منقوصـة  تبقـى  أنهـا  إلا  يومـي، 

يقولـون،  كـا  مدينتهـم،  عـن  بعدهـم 

المدينـة لم تمنـع  الحملـة عـى  أن  ورغـم 

العـشرات  أن  إلا  الـزواج،  مـن  الشـباب 

مـن الخاطبـن أجلـوا زفافهـم، معتقديـن 

أن الانتظـار لـن يطـول، حتـى تـم الأمـر 

مدينتهـم. عـن  بعيـدًا  ولكـن 

40 عرسًا خلال ثلاثة أشهر

شباب داريا يتزوجون في الشمال السوري
بعد سنوات من الانتظار 

توافـق أهالي داريا في الشـال السـوري، عـى اللجنـة المنتخبة، وبـاشرت عملها مطلع 

تشريـن الثاني المـاضي، تزامنًا مع إيقـاف مهام “لجنـة الطوارئ”، التي شـكلها المجلس 

قبـل خروج الأهـالي من داريا، لترتيب إجراءات اسـتقبالهم في الشـال السـوري.

عنب بلدي - خاص

"علمتنـي داريـا أنـه مـا حـك جلدك مثـل ظفـرك، وما 

كـسر حصـارك مثـل سـاحك، ومـا هـزم عـدوك مثل 

إصرارك”، لافتـةٌ حملهـا ناشـطو مدينـة داريـا خـال 

وقفـة تضامنيـة مع أهـالي الغوطة الشرقيـة، في قرية 

بابسـقا في ريـف إدلب، الجمعـة 9 كانـون الأول.

معظـم الافتات انتهت بعبـارة "ثوار داريـا المنفيون"، 

وعـرّ مـن خالها ناشـطون وبعض العنـاصر في لواء 

"شـهداء الإسـام" وفصائـل أخـرى، عـن وقوفهم إلى 

جانـب أهالي الغوطـة، تحت عنـوان رئيسي مفـاده أن 

"الغوطـة هي أمـل عـودة المهجرين".

"صور وأشـكال الاسـتعباد والاسـتبداد والـذل والقهر 

تتعـدد.. عندمـا تـدرك أهدافهـم بوسـعك أن تعرف من 

أيـن تبـدأ وكيف تقـاوم"، عبـارة حملتها لافتـة أخرى، 

ودعـت ثالثـة إلى "الصـر والمصابـرة فـا النـر إلا 

صـر سـاعة.. الغوطـة أمل العـودة".

ودعـا من شـارك في الوقفـة، رغم قلة عددهـم، مقاتي 

الغوطـة إلى تجنـب "خطـأ المناطـق الأخـرى، والذيـن 

رضخـوا للتهجـر أو الهـدن"، بينـا أكـد آخـرون أنه 

"مـن تنـازل عـن شـر سـيهون عليـه مـا بعـده، وأن 

بعدهـا  سـيوفر  الأرض  عـن  الدفـاع  في  الاستبسـال 

. ” لكثر ا

وخـرج مقاتلـو داريـا والمحـاصرون منهـا في 26 آب 

المـاضي، بعـد سـنوات مـن الحصـار، ليلحق بهـم أكثر 

مـن عـشرة آلاف مقاتـلٍ ومهجـرٍ مـن محيـط العاصمة 

دمشـق، باتفاقاتٍ متتالية مـن عدة مدن هـي: الزبداني، 

وقدسـيا والهامـة، والتـل، وخـان الشـيح وزاكية.

في حـن تـدور أنبـاء عـن البحـث في اتفـاقٍ حـول 

الغوطـة الشرقيـة، الأمر الـذي رفضه عددٌ مـن قياديي 

في  المحليـة،  مجالسـها  ورؤسـاء  الشرقيـة  الغوطـة 

اسـتطاعٍ لعنـب بلـدي.

يتكـرر مشـهد الوقفـات التضامنيـة بن مـدن وبلدات 

سـوريا، وكـا خـرج العـشرات مـن أهـالي الغوطـة 

الشرقيـة وغرهـا مـن المـدن، تضامنًـا مـع داريـا قبل 

تهجـر أهلهـا، يرى مـن اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم 

مـن ناشـطي داريـا، الذيـن شـاركوا في الوقفـة، أن 

في  تجربتهـم  "لينقلـوا  اليـوم،  عليهـم  جـاء  الـدور 

الصمـود حتـى آخـر نفـس في أجسـادهم". 

ناشطو داريا
لمقاتلي الغوطة:

أنتم الأمل في 
المهجرين عودة 
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"الأصدقاء" و"الحلفاء" يدعون لتفريغ حلب.. 
"الجيش الحر" يحيط بالباب

عنب بلدي - خاص

"سـكان حلب مهددون بالمـوت" و"الوضع 

في حلـب كارثي"، عبارات سـمعها مواطنو 

المنـرم،  الأسـبوع  خـال  بكـثرة  حلـب 

إضافـة إلى دعـوات متكـررة لفـرض هدنة 

مؤقتـة وإدخـال المسـاعدات من قبـل الأمم 

المتحـدة ودول تصف نفسـها بأنها صديقة 

الشـعب السـوري، لكن هذا لم يمنـع نظام 

مواصلـة  مـن  روسـيا  وحليفتـه  الأسـد 

القصـف وقتـل المئـات مـن المدنين.

تصعيد النظام وهدنة الفصائل
الطـران  قبـل  مـن  المسـتمر  القصـف 

الـروسي وتقـدم قـوات النظام السـوري، 

يظهـر أن قـرار السـيطرة عـى حلـب قـد 

اتخـذ في أروقـة السياسـة الروسـية، وهو 

سـرغي  الخارجيـة،  وزيـر  أظهـره  مـا 

لافـروف بالتأكيـد عى أن بـاده تريد حلب 

كاملـةً، أو الوصـول مـع قـوات المعارضـة 

إلى اتفـاق يفـي بخروجهـم إلى إدلـب، 

قبـل وصـول الرئيـس الأمريـي الجديـد 

في  ترامـب،  دونالـد  الأبيـض،  البيـت  إلى 

العشريـن مـن الشـهر الجـاري.

وانتهـت هجـات النظـام السـوري وحلفائه 

أحيـاء  مـن   80% نحـو  عـى  بالسـيطرة 

حلـب الشرقيـة، التـي كانت تخضع لسـيطرة 

المعارضة، آخرها أحياء الشـيخ لطفي والشـعار 

وبـاب النـرب، الأربعـاء 7 كانـون الأول.

تقـدم قوات النظـام دفع فصائـل المعارضة 

في المدينـة إلى اقـراح هدنـة إنسـانية في 

الأحيـاء الشرقيـة، تتضمـن أربعـة بنـود، 

تشـمل إخـاء المدنيـن والحـالات الطبيـة 

مسـتقبل  حـول  التفـاوض  ثـم  الحرجـة، 

رفـض  السـوري  النظـام  لكـن  المدينـة، 

لم  مـا  النـار  إطـاق  لوقـف  محاولـة  أي 

تتضمـن خـروج جميـع مـن وصفهـم بــ 

“الإرهابيـن".

ووفقًـا لخريطة السـيطرة الحاليـة ماتزال 

أحيـاء  عـى  تسـيطر  المعارضـة  فصائـل 

إضافـة  والمعـادي،  والأصيلـة،  الحلـوم، 

القـر،  وبسـتان  الكاسـة،  أحيـاء  إلى 

والأنصـاري  الدولـة،  وسـيف  والزبديـة، 

الغـربي، والأنصـاري الشرقـي، والمشـهد.

كـا يبقى وسـط دائـرة سـيطرة المعارضة 

والفـردوس،  الصالحـن  أحيـاء  مـن  كلٌ 

وجـسر الحـج، وكـرم الدعدع، وصـولًا إلى 

السـكري والنزهة، كـا ما تـزال العامرية، 

وتـل الزرازير والشـيخ سـعيد والوضيحي 

ومركـز "سـادكوب"، في الجـزء الجنـوبي 

مـن حلـب تحـت سـيطرة الفصائل.

هل باتت أيام حلب معدودة؟
السياسـين  المحللـن  مـن  كثـر 

والعسـكرين إضافة إلى مسـؤولي النظام 

يـرون أن أيام مدينـة حلب باتـت معدودة، 

في ظـل دفاعٍ لقـوات المعارضـة في بعض 

الأحيـاء والجيـوب التـي مـا تـزال تحكـم 

عليهـا. السـيطرة 

الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  تريحـات 

سـرغي لافروف، الثاثـاء 6 كانـون الأول، 

تؤكد إصرار موسـكو بالسـيطرة عى حلب، 

إذ قـال "عـى المسـلحن في شرق حلب إما 

إذا  الأحـوال،  كل  وفي  المـوت،  أو  المغـادرة 

رفـض أحد المغـادرة طوعًـا، سـيتم القضاء 

عليـه، لا توجـد خيـارات أخرى".

مـن جهتـه قـال الأمـن العام لحـزب اللـه 

اللبنـاني، حسـن نـر اللـه، في خطـاب 

بثـه تلفزيـون المنـار، الجمعـة، إن "النر 

الموعـود بـات وشـيكًا للحكومـة السـورية 

وحلفائهـا في مدينـة حلـب".

كا أكـد رئيـس النظـام السـوري، بشـار 

"الوطـن"  لصحيفـة  حديثـه  في  الأسـد، 

المقربـة مـن النظـام أن "تحريـر سـوريا 

مـن الإرهـاب متخـذ منـذ البداية بمـا فيها 

مدينـة حلـب".

ويبـدو أن قـرار السـيطرة عـى حلـب لم 

يكـن روسـيًا فحسـب، وإنمـا سـلمت بـه 

الدول الداعمـة للمعارضة السـورية، وعى 

رأسـها أمريـكا، خاصـة بعـد تريحـات 

روسـية بقرب التوصـل لاتفاق مـع أمريكا 

حـول خـروج المقاتلـن مـن حلب.

وزيـر الخارجيـة الأمريـي، جـون كري، 

دعـا في مؤتمر "أصدقاء سـوريا" الجمعة، 

النظام السـوري وروسـيا لتقديم ضانات 

للمدنيـن والمقاتلـن لرك حلب إذا شـاءوا، 

يمتلـكان  والأسـد  "روسـيا  أن  مؤكـدًا 

السـيطرة اليـوم والكفـة تميـل لصالحهـم 

لذلـك يجـب أن يظهـروا الرحمة".

يـد  أن سـقوط حلـب في  أوضـح  كـري 

النظـام لـن ينهـي الحـرب في سـوريا، ما 

يعتـر رسـالة واضحـة بـأن أمريـكا لـن 

تقـدم عـى أي إجـراء حـول حلـب، ويدلّ 

النظـام  بيـد  المدينـة  عـى قـرب سـقوط 

إلا في حـال حصـول مفاجـآت  وروسـيا، 

لقـوات العارضة خـال الأيام المقبلـة، التي 

سـتحمل في طياتهـا الكثـر.

تحرك دولي خجول
وفي ضـوء العمليـات العسـكرية شـهدت 

السـاحة السياسـية تحـركًا دوليًـا وصـف 

بالخجـول لمجلس الأمـن وللجمعيـة العامة 

المتحدة. للأمـم 

فقـد اسـتخدمت روسـيا والصـن مجـددًا 

حـق النقـض )الفيتـو( في مجلـس الأمن، 

ضـد مشروع يدعـو إلى فرض هدنـة مدتها 

سـبعة أيـام في حلـب السـورية، الاثنن 5 

كانـون الأول، باعتبـار أن "الهدنة يمكن أن 

يسـتخدمها المسـلحون كا حدث في المرات 

السـابقة، لإعادة تجميـع صفوفهم وتعزيز 

شرقـي  إجـاء  سـيعيق  والـذي  قواهـم، 

مدينـة حلب ويطيـل من معاناة الشـعب".

كا تقدمـت كندا بمشروع قرار إلى جلسـة 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة المنعقـدة، 

الجمعـة 9 كانـون الأول، انتهـى بمطالبـة 

جميع الأطـراف في سـوريا بوقـف القتال 

 30 في  الصـادر  جنيـف،  لبيـان  وفقًـا 

الأمـن  مجلـس  وقـرار   ،2012 حزيـران 

2254 لعـام 2015، الأمـر الـذي اعتـره 

منـدوب المملكـة العربيـة السـعودية، عبد 

اللـه العلمـي، أنـه "يسـاوي بـن الضحية 

والجـاد ولا يرتقـي إلى مسـتوى معانـاة 

السـورين".

"الحر" يغرّد شمالًا
بدورهـا، تغـردّ فصائـل "الجيـش الحـر" 

شـالًا، حيـث باتـت تحيـط بمدينـة الباب 

في ريـف حلـب الشرقي من ثاثـة محاور، 

كانـون   9 الجمعـة  أحرزتـه،  تقـدم  إثـر 

الأول، عـى أطرافهـا، غـداة إعـان معركة 

"تحريرهـا" بدعـم تـركي.

فصائـل  تحركـت  أمـس،  صبـاح  ومنـذ 

غرفـة  في  المنضويـة  الحـر"  "الجيـش 

المحـور  عـى  الفـرات"،  "درع  عمليـات 

الغربي لمدينة الباب، فاسـتعادت سـيطرتها 

وتقدمـت  وبراتـة،  الدانـا  قريتـي  عـى 

ولتتمركـز  المدينـة،  مشـارف  إلى  لتصـل 

مستشـفى  تخـوم  عـى  "الحـر"  قـوات 

الرئيـسي. البـاب 

مـن الجهة الشـالية عـززت فصائل "درع 

الفـرات" مـن موقفهـا الميداني، فسـيطرت 

عـى  جعلتهـا  اسـراتيجية،  تلـة  عـى 

مشـارف المدينـة أيضًـا.

كذلـك فـإن الطريـق الواصل بـن مدينتي 

البـاب ومنبـج بـات مقطوعًـا تمامًـا أمام 

مقاتـي التنظيـم، بعدما سـيطرت فصائل 

"الحـر" عـى عـدد مـن القـرى والبلدات 

عـى جانبي الطريـق، لينعكس ذلك سـلبيًا 

عـى الموقـف الميـداني للتنظيـم في البـاب 

وقباسـن. وبزاعة 

وكانـت تركيا أعلنـت إرسـالها 300 جندي 

إضـافي من "القـوات الخاصة" للمشـاركة 

في معركـة البـاب، الجمعة، في نية لحسـم 

المعركـة سريعًا.

ويحـذر ناشـطون مـن مواجهـات قريبـة 

بـن "الجيـش الحـر" المدعـوم تركيًـا، مع 

في  والعربيـة  الكرديـة  القـوات  تحالـف 

"سـوريا الديمقراطيـة" وقـوات الأسـد، لا 

سـيا أن ريـف حلب الشـالي بات سـاحة 

معقـدة تتحكـم بهـا قـوى إقليمية.

تسارعت وتيرة الأحداث في محافظة حلب، فتقدمت قوات الأسد وسيطرت على أحياء حلب القديمة، تزامنًا مع لقاءات واجتماعات على مستوى 
مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المدينة، في وقتٍ واصل "الجيش الحر" زحفه شمالًا، ليحيط بمدينة الباب من ثلاث جهات.

عنب بلدي - خاص

يتبـع تنظيـم الدولـة في عملياته العسـكرية ما يسـمى 

بــ "عنر المباغتـة"، ويكاد يطبقـه في جميع المعارك 

التـي يخوضهـا ضد قـوات النظـام السـوري، أو قوات 

السـورية. المعارضة 

في صبـاح 8 مـن كانـون الأول الجـاري شـن تنظيـم 

“الدولـة الإسـامية”، هجومًـا عنيفًا عـى مواقع قوات 

النظام العسـكرية في ريـف حمص الشرقي، ليسـيطر 

عـى ثمانيـة حواجـز عسـكرية تابعـة لـه في منطقة 

"شـاعر" و"حويسـيس"، إضافة إلى تلتـي "المدفعية" 

الريـف  في  "جـزل"  حقـل  محيـط  في  و"الأبـراج" 

. لشرقي ا

التنظيـم لجـأ بشـكل أسـاسي في السـيطرة عـى هذه 

الحواجـز إلى المفخخـات عـن طريـق تفجـر سـيارة 

مفخخـة في تجمع لقوات الأسـد في منطقـة الأرتوازية 

تدمر. شرق  شـال 

ولم يقـف تنظيـم "الدولـة" عنـد حـدود هـذه المناطق 

التـي سـيطر عليهـا، بل تابـع تقدمـه ليعلن سـيطرته 

عـى العديـد مـن الحقـول النفطيـة في المنطقـة، التي 

كانـت تحـت سـيطرة قـوات الأسـد وميليشـيا الدفـاع 

الوطنـي، كحقـل جـزل وحقـل جحـار النفطـي الذي 

يعـد مـن أكـر الحقـول النفطية في سـوريا.

مصلحـة  في  تصـب  متسـارعة  عسـكرية  تطـورات 

التنظيـم في المنطقـة، ونـشرت وكالـة أعـاق التابعة 

لـه عـدة تسـجيات مصـورة، تظهـر حجـم المعـارك 

والميليشـيات  الأسـد  قـوات  ضـد  يخوضهـا  التـي 

المسـاندة لـه، إذ بينـت حجـم الخسـائر التـي تكبدها 

النظـام سـواء من عـدد القتـى الذين سـقطوا والذين 

تجـاوز عددهم الــ150 قتيـاً، أو الآليـات والدبابات 

التـي أعُطبـت.

إلى ذلـك نعـت عـدة صفحـات مواليـة للنظـام عـى 

"فيـس بـوك"، أكـثر مـن 20 ضابطـًا في يـوم واحـد 

وينحـدر  المنطقـة،  في  تـدور  التـي  المعـارك  خـال 

السـاحل السـوري. غالبيتهـم مـن مـدن ومناطـق 

وفي سـياق هـذه الأحـداث، أفاد ناشـطون مـن مدينة 

تدمـر عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي، بــ "هروب 

مـن  الأمنيـن  القياديـن  وبعـض  الـروس  العنـاصر 

المواقـع العسـكرية المنتـشرة في محيـط المدينـة".

في اليـوم الثالـث مـن بدء هجـات تنظيـم الدولة عى 

المناطـق المحيطـة بمدينـة تدمـر، أعلـن التنظيـم عـر 

الوكالـة التابعـة لـه "أعـاق"، إسـقاط طائـرة حربية 

مـن نـوع "ميـغ 23"، في محيـط منطقة جزل شـال 

غـرب مدينـة تدمر.

ومـا إن أعُلـن عـن سـقوط الطائـرة الحربيـة، حتـى 

ذكـرت الوكالـة أن عنـاصر "الدولـة" الإسـامية، قـد 

سـيطروا عى منطقـة الصوامـع المحاذية لمدينـة تدمر 

الشرقية. الجهـة  مـن 

إحـكام  العمليـات  بهـذه  التنظيـم   مقاتلـو  ويحـاول 

الخنـاق عـى مدينـة تدمـر مـن ثاثـة محـاور تركز 

هجاتـه الرئيسـية عليها بشـكل أسـاسي، مـن محور 

القطـري  المدينـة، وقـر  الصوامـع شرقـي  منطقـة 

جبـل  ومـن  الجنوبيـة،  الجهـة  مـن  مـوزة(  )قـر 

البيضـاء وحقـل جـزل في الجهـة الشـالية.

عسـكرياً  تكتيـكًا  الهجـات  بهـذه  التنظيـم  ويتبـع 

مشـابهًا عند اقتحـام المدينة المـرة السـابقة، عن طريق 

والسـيطرة عـى  بالمدينـة،  المحيطـة  النقـاط  مباغتـة 

منابـع النفـط وطريـق إمـداد النظـام إلى المدينـة.

وكان التنظيـم سـيطر عـى المدينـة في أيـار 2015، 

عقـب انسـحاب مفاجـئ لقوات الأسـد وصـف حينها 

بــ “المسرحية"، لتعـود القـوات مدعومة بميليشـيات 

وتحكـم  روسي،  جـوي  وغطـاء  ومحليـة  أجنبيـة 

قبضتهـا عـى المدينـة بمباركـة دوليـة غر مسـبوقة، 

المـاضي. آذار   28 في 

مقاتلون في المعارضة السورية على جبهات مدينة حلب - تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

تنظيم “الدولة” يعود إلى تدمر بعد تسعة أشهر
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تجميعٌ لمناهضي الأسد فحصارٌ ثم قتل.. 

انها
ّ

التهجير القسري إلى إدلب في عيون سك

عنب بلدي - عبادة كوجان    

يوافـق الشـاب كـال مدبـوح عى طـرح عبد 

"النـووي"  أو  "الكيـاوي"  أن  في  الهـادي، 

قـد يكـون من نصيـب المحافظـة عقـب انتهاء 

سياسـة "التجميـع"، لكنـه يختلـف معـه في 

التشـكيك بالضيـوف أو "الأهـل" كـا يفضل 

وصفهـم، مسـتعينًا بآيـة قرآنيـة تتحـدث عن 

هجـرة النبـي محمد )ص( من مسـقط رأسـه 

مكـة إلى المدينـة المنـورة قـسراً "لـولا أنّ أهلك 

أخرجـوني منـكِ مـا خرجت".

لم يقتـر اسـتيعاب إدلـب عـى عـشرة آلاف 

مهجّـر قدمـوا إليهـا من ثمـاني مـدن وبلدات 

دمشـقية، في إطـار المبـادرات التـي وصفهـا 

النظـام السـوري بــ "المصالحـات الوطنية"، 

بـل إن المحافظـة شـكّلت مـأوىً لـآلاف مـن 

مناهي الأسـد من حـاة وحمـص والاذقية 

وديرالـزور، والذيـن غـادروا مدنهـم وبلداتهم 

قـسراً لظروف وأسـباب متعددة خـال الأعوام 

الفائتة. الخمسـة 

التهجـر  ظـروف  ظـل  في  إدلـب،  أضحـت 

حكـم  لمناهـي  الرئيـسي  المركـز  القـسري، 

الأسـد في سـوريا، بعدمـا اقتـرت المناطـق 

الخارجـة عـن سـيطرته عـى بضعـة جيـوب 

في أريـاف المـدن الرئيسـية، وسـعي النظـام 

وحلفائه للسـيطرة عـى أحياء حلـب الشرقية. 

وتعـرض عنب بلـدي في هذا التقريـر آراء عدد 

مـن مثقفي وأبنـاء المحافظـة، ونظرتهم للواقع 

الجديـد وتأثـره عى المسـتقبل.

 

تجميع فحصار وقتل
اتفـق جميع مـن تحدثـت إليهـم عنـب بلدي، 

عـى أن تجميـع معـارضي الأسـد في إدلـب 

سـينعكس سـلبًا عى المحافظـة، فهو "حر 

أكـر عـدد مـن المعارضـن في مـكان واحـد 

ليسـهل القضـاء عليهـم"، كـا رأى الناشـط 

الإعامـي شـادي حـاق. وهـو أمر قـد تكون 

لـه خفايـا خطـرة بعيـدة الأمـد، وفـق مـا 

أوضـح يونس زيـدان، مـدرس اللغـة العربية 

في تفتنـاز، مضيفًـا "هـم أهلنـا لكننا نخشى 

الأسـوأ".

أسـوأ ما في الأمر بالنسـبة للشـاب لؤي أسود، 

الممـرض في قرية الشـيخ يوسـف بريف إدلب، 

أن ما يفعله الأسـد هـو بداية لانتقـام ومجازر 

قد تحصـد آلاف المدنيـن، وهو ما أبـداه زميله 

رامـي مصطفـى، فنـي التخديـر، محـذّراً من 

مجـازر قد تجعـل المحافظـة مقـرة جاعية، 

عقـب انتهائـه من حلـب الشرقية.

عـاء  إدلـب،  مدينـة  في  الجامعـي  الأسـتاذ 

إدلـب بالأصـل ليسـت  أن  العبداللـه، أوضـح 

في وضـع مريـح، فهـي محـاصرة مـن ثاث 

جهـات، والمنطقـة الغربيـة للمحافظـة خـزان 

بـشري للنظـام، والحـدود الجنوبيـة مع حاة 

تحت سـيطرة الأسـد أيضًـا، والجهـة الشرقية 

باتجـاه خنـاصر تتموضـع فيهـا قوات الأسـد 

وتنظيـم "الدولـة الإسـامية"، لتبقـى الجبهة 

الشـالية مفتوحـة مـع تركيا.

وأضـاف العبداللـه "ربمـا نشـهد في المرحلـة 

المقبلـة تحكـاً مـن قبـل الدولـة الركيـة في 

الفصائـل  تجتمـع  لم  وإن  المعابـر،  حركـة 

وتحقـق نقلـة نوعيـة فإننـا حتاً سـنقع في 

حصـار أشـد وطـأة من حصـار حلـب"، فيا 

رأت الدكتـورة الصيدلانية سوسـن السـعيد أن 

النظـرة العامـة لأهالي إدلب تكمـن في الخوف 

من ذرائع وحجج قد يسـوقها الأسـد وروسـيا 

دوليـًا لاسـتهداف المدينـة والمحافظـة عمومًـا 

بشـكل عام "هناك مسـتقبل مجهول، ضربات 

أو حصـار”.

بداية تغيير ديموغرافي
تغيـر ديموغرافي ستشـهده محافظة دمشـق 

قريبًا، كـا أكد الأسـتاذ عاء العبداللـه، "يلجأ 

النظـام حاليًـا إلى تهجر معارضيه والسـكان 

الأصليـن من المسـلمن السـنة، ويجلب عوضًا 

أو متشـيعن حديثـًا، لكنـه لا  عنهـم شـيعة 

يسـتطيع في الظـرف الحـالي تهجـر كافـة 

السـنّة فيحافـظ عـى الخانعن منهـم"، وهو 

مـا ذهبـت إليـه الدكتـورة سوسـن "النظـام 

يفـرض طوقـًا آمنًا حـول العاصمة ويسـلمها 

للشـيعة، سـيحاول قـدر الإمكان إفـراغ جميع 

المناطـق.. مـن وجهـة نظـري سـرى فصـاً 

مذهبيًـا في سـوريا".

مدينـة  في  المقيـم  نمـر،  محمـود  الصحفـي 

إدلب، اسـتنكر بدوره سياسـة التفريـغ المتبعة 

"بمجـرد الضغط عى هـؤلاء النـاس للخروج، 

وتوطـن ميليشـيات فارسـية أو مـن قوميات 

أخـرى، هو عمل غـر أخاقي وغر إنسـاني"، 

التعليـات مـن  مضيفًـا "كل منطقـة تأتيـه 

إيـران لاسـتياء عليهـا، سـيحاول الضغـط 

عـى سـكانها لتهجرهم، ربما غـدًا في حمص 

وحلـب، فالموضـوع لا يقتـر عـى دمشـق 

فقط". وريفهـا 

كانت مدينـة حمص قد شـهدت عمليات تهجر 

لنحـو مليون مواطن من سـكانها عـى دفعات، 

باتجـاه مدن وبلدات أخـرى، أو إلى دول الجوار، 

وهـو مـا انسـحب عـى مـدن القصـر وداريا 

وعـشرات البلـدات التـي باتـت تحـت سـيطرة 

النظام والميليشـيات الطائفية الأجنبية والمحلية.

انصياع لرغبات الأسد 
اسـتطاع آراء عينـة مـن مثقفـي المحافظـة، 

أوضـح وجـود انتقـادات طفيفـة وعتب عى 

دمشـق،  ريـف  في  ديارهـم  مـن  المهجّريـن 

وتحديـدًا الفصائـل المقاتلة، فا يرى الأسـتاذ 

بــ "شـعور  البـوح  اللـه حرجًـا في  العبـد 

معتـراً  الوافديـن"،  المقاتلـن  تجـاه  سـلبي 

أن "بعضهـم لم ينفـذ معـارك حقيقيـة ضـد 

بـن  التناحـر  في  انشـغلوا  بـل  النظـام، 

بعضهـم، وانكـسرت شـوكتهم أمـام الأسـد، 

لقراراتـه". ورضخـوا 

الدكتـورة سوسـن، بحكـم  أوضحـت  بينـا 

بالمهجريـن، أن شريحـة  عملهـا واحتكاكهـا 

الجديـدة  ينخرطـوا في حياتهـم  واسـعة لم 

"أرى حزنـًا غريبـًا وعـدم تأقلـم مـع الواقع 

الجديـد.. تحدثـت لبعضهـم أننـا نريدهم أن 

أجـد  ولم  المقاتلـن،  ينخرطـوا في صفـوف 

لديهـم رغبـة بذلك"، وهـي ذات الفكـرة التي 

قالهـا الصحفـي محمـود، "نشـعر بالفخـر 

للثـوار ومعـارضي  إدلـب نقطـة تجمـع  أن 

نراهـم  أن  نريـد  لا  لكـن  الطاغيـة،  النظـام 

وظيفتهـم  الجبهـات،  عـى  بـل  المدينـة  في 

هـي القتـال هنـاك وليـس الاسـتعراض بن 

المدنيـن".

وتسـاءل المهنـدس محمـد أمـن غـزال، مـن 

مدينـة إدلـب، عـن توقيـت عمليـات التفريـغ 

المتاحقـة "النظـام يضغـط بهذا الاتجـاه منذ 

ثـاث سـنوات، لمـاذا الرضـوخ الآن؟”.

بينا تمنـى الدكتور عبـد الرحمن عبيـد، مدير 

مستشـفى "وسـيم حسـينو" في كفرتخاريم، 

أن يعود جميـع الأهالي المهجّريـن إلى منازلهم 

بكثافـة  النـاس  "تجميـع  وقـت  أقـرب  في 

عاليـة هنـا يحمـل أعباء كبـرة عـى المنطقة، 

والمنظـات الإغاثيـة والطبيـة غر قـادرة عى 

تحمـل مسـؤوليات كبرة”.

مجلس المحافظة يعتذر حتى إشعارٍ 
آخر

بالتزامـن مـع إعـداد التقريـر، أصـدر مجلس 

محافظـة إدلـب بياناً مشـركًا لمجالـس وقوى 

المحافظـة،  في  المـدني  المجتمـع  وفعاليـات 

اعتـذر مـن خاله عـن اسـتقبال المهجرين إلى 

المحافظة قسرياً "حتى إشِـعار آخر"، لا سـيا 

أن إدلـب "تـرزح تحـت وطـأة تدهـور البنيـة 

التحتيـة والخدماتية في ظـل القصف الوحشي 

للنظـام الأسـدي والاحتال الـروسي، ما يجعل 

قدرتهـا عـى اسـتيعاب المهجرين قسريـًا أمراً 

الصعوبة". بالـغ 

نـشر  الـذي  البيـان  في  المجلـس،  واعتـر 

الخميـس 8 كانـون الأول، أنـه سـيكون عاجزاً 

عن توفر "أبسـط مقومـات الحياة الإنسـانية 

نيـة  "هنـاك  أن  مؤكـدًا  النازحـن"،  لهـؤلاء 

واضحة بتجميـع الثوار والمقاومن السـورين 

في بـؤرة جغرافيـة ضيقـة، لركيـز القصـف 

عليهـم، ما يسـمح للنظـام بتمريـر مخططاته 

فيا يتعلـق بالتغير الديموغـرافي في المناطق 

التـي جرى إخـاء سـكانها".

ينُظـر إلى قـرار مجلـس المحافظـة عـى أنـه 

حركـة اسـتباقية لمسلسـل تهجـر جديـد قـد 

الخاضعـة  الشرقيـة  حلـب  أحيـاء  تشـهده 

للمعارضـة، حيـث مايزال فيها نحـو 150 ألف 

مواطـن محـاصر، الأمر الـذي قد ينـدرج عى 

حـي الوعـر المحـاصر في حمـص، عـدا عـن 

بلـدات جنـوب دمشـق، والتـي يـدور الحديث 

فيهـا عن خـروج محتمل للفصائـل الرافضة لـ 

"المصالحـة".

الرحيـل  ينـوون  الدمشـقين  ألـوف  مـا كان 

لـولا قطـع الأسـد جميع سـبل الحيـاة، فكانت 

إدلـب المقصـد الوحيـد علهّـا توفر قسـطاً من 

طمأنينـة افتقدوهـا في بلداتهم، فهل سـتكون 

"الخـراء" محطـة حـرب دمويـة بعـد حلب 

الشرقيـة، أم أنهـا دخلـت في حسـابات أنقـرة 

كـا جرابلـس والبـاب، أم سـيكون لفصائلها 

كلمـة الفصـل وتسـتعيد زمـام المبـادرة. هـي 

أسـئلة وتكهنـات مروكـة للمسـتقبل القريب 

والمتغـرات المتسـارعة في سـوريا.

مظاهرة في مدينة إدلب- الجمعة 9 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

"هل هجّرهم إلى إدلب ليضربنا جميعًا بالنووي أو الكيماوي؟ أم أنه أرسل بعضهم كجواسيس ومخبرين 
له؟ لماذا الجلوس دون قتال؟ يجب أن يرابطوا في الثغور ويذهبوا إلى الجبهات”.. مجموعة تساؤلات لا يجد 

الشاب قاسم عبد الهادي جوابًا لها، مبديًا خشيته على مستقبل مدينته، في ظل سياسة الأسد الرامية إلى 
تفريغ الريف الدمشقي من المقاتلين ومعارضيه على حد سواء.

عشرة آلاف 
شخص

من ريف دمشق 
هجّروا إلى إدلب 

خلال عام 

بــ  وصفـت  اتفاقيـات  وفـق 

مـن  أكـر  هُجّـر  "القسريـة" 

ومقاتـل  مواطـن  آلاف  عـشرة 

في  وبلـدات  مـدن  ثمـاني  مـن 

محافظـة  إلى  دمشـق  ريـف 

الممتـدة مـن  الفـترة  إدلـب، في 

وحتـى   2015 الأول  كانـون 

الجـاري،  الأول  كانـون  مطلـع 

الآتي:  النحـو  عـى  توزعـوا 

الزبداني
125 شخص

 28 كانون الأول 2015

داريا
1200 شخص

 26 آب 2016

قدسيا والهامة
2500 شخص

13 تشرين الثاني 2016

الشام معضمية 
1000 شخص

19 تشرين الثاني 2016

خان الشيح وزاكية
4500 شخص

29 تشرين الثاني 2016

التل
1300 شخص

2 كانون الأول 2016

• الإحصائيات: وكالات إعلامية ومنظمات حقوقية سورية محلية
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كيف ينظر قياديو الفصائل والهيئات المدنية
إلى "المصالحة" في الغوطة؟

عنب بلدي - الغوطة الشرقية   

الفصائل ترفض الهدن و"المصالحات"

خـال الأيـام القليلـة الماضيـة، ومنـذ مطلـع 

فصائـل  طرحـت  الجـاري،  الأول  كانـون 

مصطلـح  حـول  رؤيتهـا  الشرقيـة  الغوطـة 

"المصالحـة"، مـن خـال بيانـات عـرّت عن 

رفضهـا لأي حديـثٍ بهذا الخصـوص، وبينا 

اعترهـا  "الإذلال"،  بــ  البعـض  وصفهـا 

"خيانـة". آخـرون 

تحدثـت عنب بلـدي إلى محمد علـوش، رئيس 

الاسـام"،  "جيـش  في  السياسـية  الهيئـة 

وقـال إن مـا يجـري مـن مصالحـات وهـدن 

محليـة، ينفذها النظـام تحت تهديـد القصف 

هـدن  إلا  هـي  "مـا  والحصـار،  والتجويـع 

إذعـان ومصالحـات إذلال وإعـادة بالقوة إلى 

حظـرة الاسـتعباد".

واعتر علـوش أن المصالحـات، إن تمت، "فلن 

تجـري إلا بـالإرادة الحـرة للشـعب السـوري 

تهديـد  تحـت  وليـس  القانونيـة،  الأهليـة  أو 

الدبابـات وقصـف الطائرات والحصـار حتى 

المـوت جوعًـا، كـا في مضايـا وغرهـا مـن 

الخطـأ  أنـه "كان مـن  المناطـق"، لافتـًا إلى 

في بعـض المناطـق قبـول هـذه المصالحـات 

التـي تاجـر بها النظـام دوليًـا، عندمـا ادعى 

أنها عـادت طوعًـا إلى حضن الوطن بحسـب 

تعبـره، في حـن سـلط آلـة القتـل والتدمر 

وميليشـياته عـى المناطـق التـي رفضتها".

الهـدن  مـن  "الجيـش"  موقـف  وحـول 

والمصالحـات في الغوطة تحديـدًا، أكد علوش 

أنهـا "مرفوضـة مـن قبـل الثوار عـى أرض 

الغوطـة، فهـي لا تفـي إلى إرادة الشـعب 

خـرج  التـي  الحريـة  تحقيـق  في  السـوري 

مـن  يعتقـل  النظـام  أن  كـا  بهـا،  يطالـب 

يخـرج ويعيـد توطـن الميليشـيات الطائفيـة 

في مسـاكنهم، وهـذا مـا حصـل في داريـا"، 

والتغيـر  والتجويـع  "الحصـار  أن  مشـددًا 

الديموغـرافي كلهـا جرائـم حـرب، وسـوف 

يحاسـب النظـام ومـن سـانده عليهـا".

رأيـه  عـن  عـرّ  الرحمـن"  "فيلـق  فصيـل 

الغوطـة، مـن  بخصـوص "المصالحـة " في 

خـال بيـانٍ نـشره في الخامـس مـن كانون 

الأول الجـاري، رافضًا "أي هدنـة أو مصالحة 

مـع النظـام المجـرم”، بحسـب توصيفـه.

وأكـد "لـن نقبل بـأي حـل لا يحقـق مطالب 

الشـهداء  آلاف  مئـات  قدمـت  التـي  الثـورة 

في  ماضـون  بـل  والمعتقلـن،  والجرحـى 

وهـم  الغوطـة  أهـالي  وحايـة  مقاومتنـا 

الثـورة". في  حربـة  رأس  مازالـوا 

ويـرى "الفيلـق" أن النظـام "لـن يسـتطيع 

كـسر شـوكتنا وإضعـاف عزيمتنـا، ولا حتى 

المرجفـن والمخذّلن"، معتـراً أن الحديث عن 

“مصالحـة”، ما هـو إلا "حرب نفسـية تمثلت 

الغوطـة  فـوق  ألقيـت  استسـام  بمناشـر 

والتـي سـتكون مقـرة لقـوات النظام".

وللتعليـق عـى البيـان تحدثـت عنـب بلـدي 

إلى "أبـو نعيـم يعقـوب"، الناطق العسـكري 

في "فيلـق الرحمـن"، والـذي اكتفـى بالقول 

إن موقـف الفيلـق واضـح مـن خـال البيان، 

ولـدى سـؤاله عن سـبب إصـدار بيـان فردي 

بهـذا الخصـوص، أجاب "هـذه كانـت ثغرة، 

بيانـات  إصـدار  عـى  نعتـد  لم  أننـا  كـا 

مشـركة في وقـت سـابق".

ينضـوي  الـذي  الأمـة"  "فجـر  فصيـل 

الشـام" ضمـن "جيـش  "فتـح  مـع جبهـة 

الفسـطاط"، وجـه بيانـه الخميـس 8 كانون 

النظـام  يروجـه  "مـا  بخصـوص  الأول، 

والمرجفـون عـن المصالحـات"، داعيًـا أهـالي 

الغوطـة إلى "الحفـاظ عـى الهوية الشـامية 

التغيـر  مشـاريع  أمـام  والوقـوف  السـنية 

العالميـة”. الـشر  لقـوى  الديموغـرافي 

الذيـن  "أولئـك  أن  الفصيـل  بيـان  واعتـر 

الانتفـاع  أمـل  زورًا عـى  بالثـورة  التصقـوا 

منهـا، أو بعض الـشراذم التي صنعهـا النظام 

واستسـلمت لـه، فضلـت العـودة للمـوت في 

صـف النظام المجـرم بدلًا مـن الثبـات بجهاد 

يفـي إلى نر مـشرف أو شـهادة عزيزة"، 

محـذرًا "كل مـن تسـول لـه نفسـه الرويـج 

لاستسـام،  تدعـو  التـي  النظـام  لأكاذيـب 

تحـت مسـمى هـدن ومصالحـات لا تجلب إلا 

والعار”. الـذل 

"المصالحة"
بعيون الهيئات المدنية

وأهـالي  المدنيـة  الهيئـات  موقـف  يكـن  لم 

فقـد  الفصائـل،  تـراه  لمـا  مغايـراً  الغوطـة 

تظاهـر المئـات خـال الأيـام الماضيـة داخـل 

مـع  "مصالحـة"  أي  رافضـن  الغوطـة، 

النظـام، بينـا تحـدث وزيـر الأخر لشـؤون 

"المصالحـة الوطنيـة"، عـي حيـدر، مطلـع 

الشـهر الجـاري، عـن وجـود لجـان "تعمـل 

مـن تحـت الطاولـة لإنجـاز المصالحـات في 

الغوطـة الشرقية لدمشـق"، معتـراً أن "هذه 

الثقافـة منتـشرة في المناطـق المختطفـة مـن 

المسـلحن". قبـل 

ومنـذ تموز الماضي شـهدت مدينـة دوما أربع 

زيـارات للجنـة النظـام إلى المدينـة، اطلعـت 

عنـب بلدي عـى مضمونهـا، وكان الأمر سرياً 

وعـى نطـاق ضيّـق، إلى أن نشُر بيـانٌ حول 

لجنـة التواصـل ومجريـات الاجتـاع معهـا 

منتصـف تشريـن الأول الفائـت، ولكنها كانت 

محـدودة بأشـخاص مـن دوما، بعيـدًا عن أي 

رسـمية. صفة 

رئيـس مجلـس أهالي دومـا )الأمناء سـابقًا(، 

مصطفـى محمد، اعتـر في حديثـه إلى عنب 

بلـدي أن الغوطة جـزء واحدٌ لا يتجزأ، مشـراً 

النظـام  يقدمـه  ومـا  "المصالحـات  أن  إلى 

لأهـالي الغوطـة هـو محاولـة لتجزئتهـا من 

خال مبتعثن يرسـلهم إلى بعـض المناطق".

ورفـض محمـد أي مصالحـة وفـق مفهـوم 

النظـام ووصفهـا بـ"الاستسـام"، موضحًـا 

النـار  إطـاق  وقـف  يمكـن  "بمفهومنـا 

المعتقلـن،  وإخـراج  القتاليـة،  والأعـال 

وفتـح المعابـر، وإخـاء المصابـن والمـرضى، 

باعتبارهـا طلبات محقـة لكل الأهـالي، ولكن 

النظـام يحـاول تنفيـذ مـا فعلـه في بعـض 

دمشـق". ريـف  مناطـق 

مـع  تنسـيق  وجـود  المجلـس  رئيـس  وأكـد 

بقيـة مـدن الغوطـة الشرقيـة “ننسـق مـع 

باسـم  أحـد  يتحـدث  بـألا  الغوطـة  أهـالي 

مدينـة أو بلـدة لوحدهـا وإنما باسـم الغوطة 

كاملـة"، لافتـًا "عندمـا يكـون الطـرح جديـًا 

فهنـاك لجنـة مـن الغوطـة سـتتحدث بهـذا 

الخصـوص".

رئيـس الهيئـة العامـة في الغوطـة الشرقيـة، 

موضـوع  وصـف  دحـا،  سـليان  محمـد 

المصالحـات "بـن قوسـن" بأنـه "وقاحة"، 

قانـوني  مصطلـح  "المصالحـة  أن  مؤكـدًا 

متعـارف عليـه دوليًـا في حـالات الراعـات 

والحـروب، ولا يـأتي إلا بعد العدالـة الانتقالية 

وفي إطار حل سـياسي شـامل وكامل، يوقف 

بموجبه إطـاق النار، ويطلـق سراح المعتقلن 

ثـم تجـري المصالحـات الوطنيـة بعدها".

ويــرى دحــا أن النظــام يلعــب عــى 

ــون  ــر في عي ــراً أن الأم ــات، معت المصطلح

أهــالي الغوطــة يشــبه الاستســام، كــا أنــه 

ــة  ــورة مدني ــوى الث ــة ق ــن كاف ــوض م مرف

كانــت أم عســكرية، "فالغوطــة وحــدة 

ــق  ــاولات ش ــكة، وكل مح ــة متاس جغرافي

ــدات  ــام إلى البل ــال أزلام النظ ــف وإرس الص

ــل". ــتبوء بالفش ــل س ــكل منفص بش

بـدوره وصف حسـام البروتي، نائـب رئيس 

المجلـس المحـي لمدينـة حرسـتا، الأمـر بأنـه 

اعتبـار  عـى  مصالحـة"،  وليـس  "ترويـج 

أن الأمـر "مـازال مجـرد تسريبـات عرضـت 

أسـاءً مـن البلـدات، فوضهـا النظـام لرعاية 

للمجالـس  "ليـس  أنـه  مؤكـدًا  مبـادرات"، 

المحليـة تريـح رسـمي حتـى اليـوم، ورغم 

أن الموضـوع طرح خـال اجتاعـات متكررة 

عـى نطـاق ضيـق، إلا أن الموقـف كان موحدًا 

وهـو أنـه لا مصالحـة ولا مبـادرات فرديـة".

ويــرى البــروتي، في حديــثٍ إلى عنــب 

تبــدأ  أن  يمكــن  المفاوضــات  أن  بلــدي، 

"في حــال اجتمعــت كل الغوطــة عــى 

ــل  ــن الفصائ ــرار ب ــذا الق ــد، وه ــرار واح ق

أنهــا  إلا  المدنيــة،  والمجالــس  العســكرية 

ــام  ــات النظ ــى صفح ــاعات ع ــت إش مازال

ــكرية،  ــات عس ــا لحم ــروج أحيانً ــذي ي ال

ــل  ــي تتواص ــان الت ــوع اللج ــرى لموض وأخ

ــؤول  ــادرة "ت ــا أي مب ــة"، رافضً في الغوط

نتائجهــا إلى تهجــر وتغيــر ديموغــرافي".

بمــا أن الغوطــة تعيــش قصفًــا مكثفًــا 

يوميًــا، يعترهــا البــروتي أقــرب إلى نموذج 

داريــا، منهــا إلى باقــي المــدن الأخــرى التــي 

ــا ليــس  هجــر النظــام أهلهــا، "الوضــع هن

كــا قدســيا والهامــة والتــل وغرهــا، فهــي 

ــط  ــت الضغ ــش تح ــة ولا تعي ــت مهادن كان

ــن  ــا محاصري ــا زلن ــوم، ف ــن الي ــا نح ك

والطرقــات مغلقــة وممنــوع خــروج أي 

ــة". ــن الغوط ــخص م ش

ــا أكــد رئيــس المجلــس المحــي لمدينــة  ختامً

دومــا، خليــل عيبــور، لعنــب بلــدي، أن 

ــل  ــع أي ح ــه "م ــرارًا أن ــرر م ــس ك المجل

يطــرح ويعطــي للســورين الحــق بالعيــش، 

ويوقــف نزيــف الــدم، ويســاهم في إطــاق 

حقــوق  يضمــن  كــا  المعتقلــن،  سراح 

ــات  ــع مقتضي ــافى م ــا لا يتن ــعب بم الش

ــورة". الث

إلى  "المصالحــات"  موجــة  عــودة  رغــم 

ــة،  ــابيع الماضي ــال الأس ــق خ ــف دمش ري

ومــع إصرار مؤيــدي النظــام الســوري 

ــلحة  ــن "الأس ــق م ــف دمش ــاء ري ــى إخ ع

إلا  المقبــل،  العــام  مطلــع  والمســلحن" 

أن الأمــور مازالــت غامضــة بخصــوص 

الغوطــة، وخاصــة مــع رفــض مجلــس 

ــهر  ــع الش ــق، مطل ــف دمش ــة ري محافظ

ــراً أن  ــة، معت ــادرة مطروح ــاري، أي مب الج

ــة  ــة ماتــزال ترفــع البندقي "الغوطــة الشرقي

مــن أجــل تحريــر البــاد مــن القــوى 

ــا". ــت عليه ــي تكالب ــمة الت الغاش

عبارة لا تصالح قرب الجامع الكبير وسط مدينة دوما في الغوطة الشرقية - 9 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

يتكرر الحديث عن “اتفاق” أو “مصالحة" يجري العمل عليها في الغوطة الشرقية لدمشق، وسط مساعٍ من النظام السوري إلى إنهاء ملف 
المنطقة، بعد اتفاقات هجّرت قرابة عشرة آلاف مدني من ثماني مناطقَ في محيط العاصمة.  تعرض عنب بلدي في هذا التقرير، نظرة فصائل 

الغوطة الشرقية ومسؤولي المؤسسات المدنية والهيئات الرسمية فيها، بخصوص مبادرات طفت إلى السطح قبل شهرين، وبقيت مجرد أنباءٍ 
يجري تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تحمل صفة رسمية من قبل الأطراف المعنية بها حتى اليوم.

يضمّ المجلس أشخاصًا منتخبين من أحياء 
المدينة، وهناك مجالس أخرى في بعض مدن 

وبلدات الغوطة وليس جميعها.

أصــدرت قيــادة فــرع ريــف دمشــق 

ــخ 27  ــرارًا بتاري ــث"، ق ــزب "البع في ح

ــه  ــمت في ــاضي، س ــاني الم ــن الث تشري

الحــزب  منتســبي  مــن  شــخصًا   30

ــع  ــل م ــة، للتواص ــة الشرقي في الغوط

ــل  ــن فصائ ــا م ــة إخلائه ــالي بغي الأه

المعارضــة.

الشرقيـة  الغوطـة  أهـالي  وأطلـق 

الموجـودون في مدينة دمشـق، مبادرةش 

الوصـول  بغيـة  "المسـامحة"،  عنوانهـا 

هادئـة  منطقـة  إلى  الشرقيـة  بالغوطـة 

وفقًـا  وتشـمل  السـلاح،  مـن  خاليـة 

للقـرار، كلًا مـن مـدن وبلـدات كفربطنا، 

عربـن، بيت سـوى، جسريـن، حمورية، 

سـقبا، حـزة، زملـكا، حتيتـة التركـان، 

العصافـر. وديـر  زبديـن،  شـبعا، 
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طارق أبو زياد - إدلب  

في تشريـن الثـاني 2015، دخلـت كفريا 

والفوعـة في اتفاقيـة بن "جيـش الفتح" 

وقـوات الأسـد، شـملت مدينـة الزبـداني 

وبلـدتي مضايـا وبقن في ريف دمشـق، 

إلى جانـب إدلـب وبنش ومعـرة مرين، 

عـى أن تتوقـف العمليات العسـكرية في 

تسـهيل  جانـب  إلى  المذكـورة،  المناطـق 

وإجـاء  الإنسـانية  المسـاعدات  دخـول 

الحـالات الطبيـة الحرجـة.

لكـن ذلـك الاتفـاق، الـذي رعتـه إيـران 

لدرجـة  وضعيفًـا  هشًـا  بـات  وتركيـا، 

الاخـراق المتكـرر، فخرجـت إدلـب عمليًا 

بالغـارات  المتكـرر  باسـتهدافها  منـه 

النظـام حصـاره  الجويـة، كذلـك أمعـن 

مضايـا  في  للمدنيـن  واسـتهدافه 

المعارضـة  فصائـل  لتبـدأ  والزبـداني، 

الجـاري  الأول  كانـون  مـن  الرابـع  في 

للبلدتـن بعنـوان "نرة  حملـة قصـف 

حلـب".

هـل تكـون "نـرة حلـب" باسـتهداف 

"جيـش  بـات  وهـل  والفوعـة؟  كفريـا 

الفتـح" لا يـدرك المخاطـر التـي يسـببها 

هـذا القصف عـى أهـالي إدلـب وبنش؟ 

ناشـطو  طرحهـا  أسـئلة  مجموعـة  هـي 

مواقـع  عـر  وبنـش  إدلـب  وأهـالي 

عنـب  وتحدثـت  الاجتاعـي،  التواصـل 

منهـم. عـدد  إلى  بلـدي 

لا فائدة من استهداف البلدتين
والمصـور  الإعامـي  الناشـط  تحـدث 

عـن  قـدور،  حـاج  عمـر  الفوتوغـرافي، 

البلدتـن،  اسـتهداف  بخصـوص  رأيـه 

كفريـا  اسـتهداف  شـكّل  السـابق  "في 

النظـام  عـى  ضغـط  ورقـة  والفوعـة 

يهمـه  لا  حاليـًا  الأسـد  ولكـن  السـوري، 

أي  يجنـي  لا  وقصفهـا  البلدتـن،  أمـر 

عنـب  إلى  حديـث  في  مضيفًـا  نتيجـة"، 

بعـدد  قصفهـا  يتـم  "ببسـاطة  بلـدي، 

بعدهـا  الطـران  ويـأتي  القذائـف،  مـن 

المحيطـة  والبلـدات  القـرى  ويقصـف 

بهـا، ويرتكب المجـازر ويخلـف الدمار، 

هـذا  مـن  فائـدة  أي  فعليـًا  يوجـد  فـا 

الأمـر".

وتابـع حاج قدور، الناشـط في تنسـيقية 

اسـتهداف  "تـم  رأيـه  مـررًا  بنـش، 

الفوعـة بأكـثر مـن 100 صـاروخ غـراد 

هـذه  فعلـت  مـاذا  ولكـن  واحـد،  بيـوم 

خمـس  سـوى  يوجـد  لا  الصواريـخ؟ 

واسـتطرد  الفوعـة"،  داخـل  إصابـات 

قائـاً "لم تمضِ سـاعات حتى اسـتهدف 

البلـدات  والسـوري  الـروسي  الطـران 

عـشرات  هنـاك  وكان  بهـا،  المحيطـة 

المدنيـن.  بـن  والإصابـات  الشـهداء 

نصيـب بنـش كان 22 غـارة جويـة بـن 

خـال  وعنقوديـة  فراغيـة  صواريـخ 

نتحـدث؟..  فائـدة  أي  فعـن  سـاعات، 

لا  الغـراد  وصواريـخ  محصنـة  الفوعـة 

تؤثـر بها، ولا تملـك القـوة الازمة لكسر 

. " ت لتحصينـا ا

وأشـار الناشـط إلا أن الفصائـل لو أرادت 

لاسـتهدفت  فعليًـا  الأسـد  عـى  الضغـط 

والبلـدات  القـرى  الصواريـخ  بـذات 

السـوري  السـاحل  في  للأسـد  المواليـة 

المناطـق  مـن  والكثـر  الغـاب،  وسـهل 

مشـتتاً  الفعـل  "رد  فيهـا  يكـون  التـي 

ولا ينحـر في نقطـة معينـة"، بحسـب 

تعبـره.

قـدور،  لحـاج  الإعامـي  العمـل  طبيعـة 

ومعرفـة  الأهـالي  مـن  الاقـراب  يخولـه 

معاناتهـم، مؤكـدًا  أن هناك اسـتياءً كبراً 

بخصـوص هـذا الأمـر، "منهم مـن وصل 

بـه الحـال إلى شـتم الفصائـل وقادتهـا، 

وهـذا مـا شـهدته بعينـي عنـد توثيقـي 

لقصـف منـزل في بلـدة طعـوم”.

بنش المتضرر الأكبر 
“حقـدٌ”  وكفريـا  الفوعـة  لمقاتـي 

عـى مدينـة بنـش تحديـدًا، مـا يجعـل 

رؤيـة  بحسـب  عليهـا،  يركـز  الانتقـام 

"بنـش  وقـال  البنـشي،  محمـد  الشـاب 

ضـد  خرجـت  التـي  المناطـق  أولى  مـن 

نظـام الأسـد، وكان للثـورة فيها نشـاط 

وموقعهـا  أحـد،  عـى  يخفـى  لا  كبـر 

الفوعـة  لبلـدة  الماصـق  الجغـرافي 

بنكهـة  يتسـم  الـراع  جعـل  المواليـة، 

البلدتـن". بـن  خاصـة 

بنـش،  لناحيـة  إداريـًا  الفوعـة  تتبـع 

الطائفـة  مـن  وهـم  سـكانها،  واعتـاد 

مـن  حياتهـم  تسـير  عـى  الشـيعية، 

بنـش بشـكل كبـر في السـابق، لكنهـم 

حرمـوا مـن دخولها مـع انطـاق الثورة، 

لانحيازهـم المبـاشر للنظـام السـوري، ما 

زاد مـن وتـرة اسـتهداف بنـش بمختلف 

أنـواع الأسـلحة، بشـكل أكـر مـن باقـي 

المجـاورة. البلـدات 

مـن جهتـه، اعتـر بـراء جـال، النـازح 

أن  بنـش،  إلى  حـاة  محافظـة  مـن 

اسـتهداف البلدتـن أمـر ضروري، وتابع 

"لا يمكننـا التوقـف عـن قصـف الفوعـة 

للغـارات، فطران الأسـد  وكفريـا تجنبـًا 

وهـو  منـذ سـنوات  يتوقـف  لا  وروسـيا 

المجـازر"،  ويرتكـب  المدنيـن  يسـتهدف 

مضيفًـا "اسـتهداف البلدتـن لـه فوائـد 

كثـرة بردعهـم وجعلهـم يعيشـون حياة 

معنويـات  رفـع  وبالتـالي  آمنـة،  غـر 

المحـررة والشـعور  المناطـق  الأهـالي في 

بقـوة الـرد وعـدم السـكوت عـن ارتكاب 

المجـازر”.

ويعتـر مـن يقـف في صـفّ بـراء جال 

طبيعيـة،  حيـاة  تعيشـان  البلدتـن  أن 

ويدخـل إليهـا، عـر “جيش الفتـح”، ما 

يحتاجـه السـكان، مسـتدلن عـى عـددٍ 

مـن المعسـكرات القتاليـة التـي تخرّجهـا 

التشـكيات العسـكرية الموجـودة داخلها، 

مشروعًا”. “هدفـًا  تعتـر  والتـي 

أن  إلى  وحقوقيـون  ناشـطون  ينظـر 

ماثـل،  بحصـار  الحصـار  مقابلـة 

ماثـل،  بقصـف  القصـف  عـى  والـرد 

واسـتخدام المدنيـن كورقـة ضغـط مـن 

إطـار  في  ينـدرج  الاتجاهـات،  جميـع 

حـرب لا أخاقيـة، يتحمـل نظـام الأسـد 

الأولى،  بالدرجـة  مسـؤوليتها  وداعمـوه 

البلدتـن  تحـاصر  التـي  والفصائـل 

الثانيـة. بالدرجـة 

برهان عثمان - أورفة   

الحصـار ونفـاد المـواد الأساسـية والقصف المسـتمر، 

الخاضعـة  الأحيـاء  أهـالي  بـن  تجمـع  عـدة  نقـاط 

لسـيطرة تنظيـم "الدولـة الإسـامية"، وبـن الأحياء 

كالجـورة  السـوري  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 

وهرابـش. والقصـور 

النظـام  مناطـق  في  مـدني  ألـف   100 مـن  فأكـثر 

يعانـون مـن نفاد المـواد الغذائية والأساسـية، بسـبب 

الـذي يفرضـه تنظيـم "الدولـة"،  الحصـار الشـديد 

والهـاون  بالمدافـع  يومـي  شـبه  قصـف  يتخللـه 

والقذائـف الصاروخية والشـحنات المتفجـرة المحمولة 

جـوًا، الأمـر الـذي دفـع الأهـالي في مناطـق التنظيم 

فعـل  رد  مـن  خوفـًا  ضمنيًـا،  ولـو  التضامـن،  إلى 

أبنـاء مدينتهـم.  التنظيـم، مـع 

تعاطف ونبرة مختلفة جديدة في مناطق التنظيم
يكـن  لم  جديـدة  نـرة  ظهـرت  الأخـر  الآونـة  في 

يسـمع بها سـابقًا في مناطـق التنظيم، حـول أحوال 

تعاطفًـا  يظهـر  مـا  النظـام،  مناطـق  في  المدنيـن 

بـن الأهـالي في شـطري المدينـة بعـد انقسـام حاد 

أصـاب المجتمـع في ديـر الـزور منذ سـنوات، تحول 

فيـه إلى مجتمعـات متباينـة في الرأي بحسـب القوة 

المسـيطرة عـى كل منهـا.

الشـاب خليـل، مـن دير الـزور، أكـد أن أغلب سـكان 

المناطـق الخاضعـة لسـيطرة التنظيـم، كانـوا سـابقًا 

يتجنبـون الحديـث عـن معانـاة المدنيـن في مناطـق 

يتهـم  وربمـا  المحرمـات،  مـن  ويعترونـه  النظـام، 

وغرهـا،  العالـة  مـن  التهـم  بشـتى  يطرحـه  مـن 

لكـن الحصـار الخانـق والقصـف الـذي تتعـرض له 

مناطـق النظـام، غـرت مواقفهـم وأبـدوا تعاطفهـم 

هناك. الأهـالي  مـع 

وأشـار خليـل، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن الصوت 

نتيجـة  التنظيـم،  مناطـق  في  يعلـو  بـدأ  الخافـت 

السياسـة التـي يتبعهـا مع مدنيـي الأحيـاء المحاصرة 

الذيـن لا يريـدون شـيئاً سـوى العيش بأمن وسـام.

تواصلـت  الذيـن  الأهـالي  بعـض  أكـده  خليـل  كام 

معهـم عنـب بلـدي في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 

التنظيـم، لكنهـم لم يفصحـوا عـن أسـائهم لأسـباب 

مظلوميـة  عـن  الحديـث  أن  إلى  مشـرين  أمنيـة، 

مناطـق  إلى  وصـل  النظـام  مناطـق  في  المدنيـن 

عنـاصر  بـه  قـام  مـا  رافضـن  التنظيـم،  سـيطرة 

التنظيـم من إدخـال آليات ثقيلـة إلى الأحيـاء الواقعة 

المحـاصرة. الأحيـاء  لقصـف  سـيطرته  تحـت 

أرجعـت  التنظيـم،  مناطـق  في  تقطـن  التـي  بتـول، 

تعاطفهـا مـع الأهـالي المحاصريـن إلى معرفـة مرارة 

القصـف، قائلـةً "تعرضنـا للقصـف ونعـرف مـرارة 

ذلـك، كـا نعـرف صعوبـة فقـد الشـخص لآخـر من 

عائلتـه أو قريـب لـه ولا نتمنـى أن يذوقـه غرنـا ".

أسباب التعاطف
أسـباب كثـرة سـاهمت في زيـادة تعاطـف الأهـالي 

في مناطـق التنظيـم مـع أهـالي الأحيـاء المحـاصرة، 

مناطـق  مـن  تخـرج  التـي  الصادمـة  الصـور  منهـا 

الجـورة والقصـور وهرابـش، بحسـب سـعيد، المقاتل 

السـابق في صفـوف "الجيـش الحر"، وهو مـن أبناء 

ديـر الـزور، متسـائاً "متـى كان أبنـاء مدينـة ديـر 

الـزور ينامون في الشـوارع، مشرديـن أو باحثن عن 

كـسرة خبـز أو جالسـن في مقاعد المدرسـة في ثياب 

ممزقـة، وبـا أحذيـة يسـرون بأقـدام حافيـة عـى 

شـوارع غطاهـا الصقيـع باحثـن عا يسـد رمقهم".

سـعيد أكـد أن هنـاك العديد من الأسـباب التـي تدعو 

إلى الإشـفاق عى الأهـالي في مناطق النظـام، أبرزها 

وانعـدام  الغـذاء  الميـاه وقلـة  الأسـعار وشـح  غـاء 

الطبابـة الازمـة، وقـدوم فصل الشـتاء الـذي يحتاج 

التنظيـم  إلى مـواد خاصـة بـه، إضافـة إلى قصـف 

والتفتيـش  الدهـم  حمـات  عـن  فضـاً  المسـتمر، 

والاعتقـالات المسـتمرة مـن قبـل قـوات النظـام.

وختـم سـعيد حديثه بـأن قصص الألم تـسرد في دير 

الـزور دون توقـف ويتداولهـا الأهـالي بـشيء مـن 

الاعتيـاد "لم يبـق لنـا سـوى الصـر، اللـه يهونها"، 

عـى حـد تعبره.

وبن تشـدد تنظيـم الدولـة ومعاناة الأهـالي من قبل 

النظـام، ينتظـر أهـالي دير الـزور يومًا يجمع شـتات 

أهـالي المدينـة مـن جديـد، عقـب تصـدع "للمجتمـع 

عدة سـنوات. منذ  الديـري" 

ناشطون:  لو أراد “جيش الفتح” الضغط على الأسد فعليًا لاستهدف مواقعه في الساحل

أهالي إدلب حائرون بشأن “كفريا والفوعة” 

الحصار والقصف يصلحان الشرخ الاجتماعي في دير الزور

استهداف بلدتي كفريا والفوعة من قبل فصائل المعارضة بصواريخ "غراد"- الأربعاء 7 كانون الأول )عنب بلدي(

أصبح سكان إدلب وريفها ينظرون إلى بلدتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام، والمحاصرتين من قبل "جيش الفتح"، 
على أنهما شماعة تستخدمها قوات الأسد لإيقاع مجازر بين المدنيين، فمقابل كل صاروخ تطلقه المعارضة على 

البلدتين، هناك غارات جوية تضرب المدينة وريفها القريب.
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محمد قطيفان - درعا       

وتوثيـق  الآثـار  حايـة  عمليـة  أسـهمت 

بـرى  آثـار  دائـرة  بحصـول  المتاحـف 

الشـام عى اعـراف العديـد مـن الهيئات 

والمنظـات الدوليـة المعنيـة بالحفاظ عى 

بـاشرت  إذ  العـالم،  في  والـراث  الآثـار 

الدائـرة منـذ تأسيسـها بحمـات إعاميـة 

بالدائـرة  للتعريـف  تهـدف  مكثفـة، 

مـا  وهـو  وعملهـا،  وخططهـا  وأهدافهـا 

منظمـة  إلى  ومعاناتهـا  صوتهـا  أوصـل 

ليونسـكو. ا

مدينـة  آثـار  مديـر  العيـى،  سـليان 

إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الشـام،  بـرى 

المدينـة المسـجلة كموقـع تراث عالمـي منذ 

اليونسـكو  منظمـة  تضـع   ،1980 عـام 

أمـام مسـؤوليتها في تبنـي ودعـم الجهة 

وصيانـة  حفـظ  عـى  العاملـة  الوحيـدة 

وترميـم وتوثيق الآثار في المدينـة، مضيفًا 

"اسـتطعنا خـال الفـرة السـابقة تعزيز 

في  والمهتمـن  المنظـات  مـع  تواصلنـا 

مجـال الآثـار والـراث الثقـافي، وقدمنـا 

عرضًـا بإنجازاتنـا وعملنـا، والتـي ترقـى 

لمسـتوى العمـل المهني في حايـة وترميم 

المواقـع الأثريـة في المدينـة القديمـة".

وكان عمـل الدائـرة الكبر كفيـاً بالحديث 

ثقـة  موضـع  جعلهـا  مـا  وهـو  عنهـا، 

العديـد مـن الهيئـات والمنظـات الدولية، 

فنالـت الدائرة ثقـة هذه المنظـات، لتتوج 

أقيمـت  عمـل  ورشـة  لحضـور  بدعوتهـا 

منتصـف  عـان،  الأردنيـة  العاصمـة  في 

عنـوان  تحـت  المـاضي،  الثـاني  تشريـن 

المـاضي". "مسـتقبل 

ماذا تناولت الورشة؟
كيفيـة  مواضيـع حـول  تناولـت  الورشـة 

حاية الـراث الثقافي في سـوريا والعراق 

خـال الراعات والحـروب، كـا تطرقت 

المتاحـف  توثيـق  في  المتبعـة  للأسـاليب 

والقطـع الأثريـة وكيفيـة حايـة المتاحف، 

آثـار  لدائـرة  مشـاركة  بدورهـا  وشـهدت 

بـرى الشـام. وأوضـح العيـى "قدمنا 

عرضًـا تفصيليًـا لمواضيع عدة، من تشـكيل 

الدائـرة والأعـال والإنجـازات التـي قمنـا 

بهـا خـال الفـرة السـابقة، كـا ركزنـا 

عـى أهمية مدينـة برى الشـام، بصفتها 

موقع تـراث عالمـي، وأكدنا عى مسـؤولية 

بالمدينـة،  بالاهتـام  اليونسـكو  منظمـة 

وحايتهـا مـن القصـف والتدمـر".

ونقـل العيى من خال كلمتـه الاحتياجات 

وضرورة  تواجههـم،  التـي  والصعوبـات 

الروريـة  المسـتلزمات  كافـة  توفـر 

مؤسسـة  "باعتبارنـا  عملهـم،  لاسـتكال 

مدنيـة مسـتقلة، لا نتبـع لأي جهـة".

بـرى  آثـار  دائـرة  مشـاركة  وكانـت 

اسـتطاعت  فرصـة  الورشـة،  في  الشـام 

الـذي  العيـى،  بحسـب  اسـتغالها، 

التـي  الوحيـدة  الجهـة  أنهـم  أوضـح 

شـاركت في هـذه الورشـة مـن الداخـل 

خـال  مـن  "اسـتطعنا  السـوري، 

الكبـرة  المعانـاة  نقـل  المشـاركة،  هـذه 

لا  عملنـا،  تواجـه  التـي  والصعوبـات 

سـيا انعـدام الدعـم المـادي الـروري 

المواقـع  حايـة  في  العمـل  لمتابعـة 

للتخريـب  تتعـرض  والتـي  الأثريـة، 

والتدمـر والعبـث والانهيـارات المحتملة، 

نتيجـة التصدعـات الناتجـة عـن قصـف 

قـوات  قبـل  مـن  المتفجـرة  الراميـل 

الأسـد".

هـذه  خـال  مـن  الدائـرة  واكتسـبت 

التوثيقـي  التصويـر  المشـاركة، خـرة في 

متاحـف  في  الموجـودة  الأثريـة  للقطـع 

المدينة، بشـكل احـرافي ومهنـي، إذ تعتر 

هـذه المكاسـب مهمـة جـدًا لإكـال عمـل 

الدائـرة المهنـي، وأضـاف العيـى في هذا 

الصـدد، "التصوير التوثيقـي ضروري جدًا 

في هـذه المرحلـة، فالمواقع والقطـع الأثرية 

تتعـرض للقصف والتدمـر والتخريب، ولا 

بد مـن توثيـق كل ذلك"، وحصلـت الدائرة 

في  المشـاركة  الهيئـات  مـن  وعـود  عـى 

الـدورة، لا سـيا متحـف "المروبوليتـان" 

في نيويـورك، الـذي وعد بتقديـم الخرات 

بشـكل  التوثيـق  عمليـة  لإتمـام  الازمـة 

علمـي صحيـح ودقيـق.

وأكّـد العيـى "بهـذا نكـون قـد حققنـا 

جـزءًا من خطة عملنـا التـي وضعناها عند 

تشـكيل الدائـرة، لينصـب تركيزنـا حاليـًا 

عـى الانتقـال لتحقيق خطـوات تالية، فور 

حصولنـا عـى الدعم الـازم".

إلى  المرحلـة  هـذه  في  الدائـرة  وتحتـاج 

والتوثيـق،  الرميـم  ومعـدات  أجهـزة 

وحايـة  الحراسـة  لمشـاريع  بالإضافـة 

المواقـع  بعـض  أن  كـا  الأثريـة،  المواقـع 

الأثرية بحاجة مسـتعجلة للرميم، بحسـب 

بعـض  "تعـاني  أوضـح  الـذي  العيـى، 

المواقـع مـن تصدعـات تهددهـا بالانهيار، 

نتيجـة تعرضهـا مـرارًا لقصـف الراميـل 

الفراغيـة". وتعتر  المتفجـرة والصواريـخ 

قلعة بـرى الشـام، والكليبـة، في مقدمة 

هـذه المواقـع المهـددة بالانهيـار.

المعارضة "خارج التغطية"
وســط هــذا الاهتــام الإقليمــي والــدولي، 

ومــع الجهــود الكبــرة التــي بذلهــا 

ــار في  ــى الآث ــاظ ع ــون في الحف المعني

بــرى الشــام، بــدا واضحًــا غيــاب 

ــة  ــمية، والحكوم ــة الرس ــات المعارض هيئ

الســورية المؤقتــة، عــن هــذا المشــهد، إذ لم 

يــرز إلا الــدور الــذي قامــت بــه "قــوات 

التابعــة للمعارضــة  شــباب الســنة"، 

المســلحة، والتــي تكفلــت بحاية وحراســة 

المواقــع الأثريــة، كــا قامــت بفــرز 

ــع  ــاون م ــل بالتع ــة تعم ــة خاص كتيب

دائــرة آثــار بــرى الشــام، عــى حايــة 

المواقــع الأثريــة، وحراســتها مــن العبــث 

ــة. والسرق

ــنة”،  ــباب الس ــوات ش ــهمت "ق ــك أس كذل

ــات الدمــار  ــة مخلف ــف وإزال ــة تنظي بحمل

ــة،  ــة والحجري ــواتر الرابي ــراب والس والخ

التــي أفســدت المظهــر الحضــاري للمنطقة.

في المقابــل أوضــح العيــى أن قيــام 

ــة  ــاء وزارة الثقاف ــة بإلغ ــة المؤقت الحكوم

ــه  ــى بظال ــة، ألق ــكيلتها الحالي ــن تش م

الســلبية عــى الحالــة النفســية والمعنويــة 

ــاء  ــوم بإلغ ــا تق ــة الأولى، "عندم بالدرج

وزارة تعنــى بالشــؤون الثقافيــة والآثــار، 

ــدل  ــلبي، ي ــوي س ــر معن ــه تأث ــذا ل فه

ــورية  ــا الس ــا وثقافتن ــال تراثن ــى إه ع

الزاخــرة بالمواقــع والمــدن التاريخيــة 

ــر  ــدور الكب ــنّ ال ــه ثم ــة"، لكنّ العريق

ــم  ــة وحرصه ــاء المدين ــه أبن ــذي بذل ال

ــة،  ــع الأثري ــم المواق ــاظ وترمي ــى الحف ع

ــي  ــرة الت ــات الكب ــن الصعوب ــم م بالرغ

ــم. واجهته

المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  وكانـت 

الدكتـور  برئاسـة  الجديـدة،  بتشـكيلتها 

الثقافـة  وزارة  ألغـت  أبـو حطـب،  جـواد 

"هيئـة  بــ  واسـتبدلتها  الأسرة،  وشـؤون 

المـرأة". ودعـم  الأسرة 

دائرة آثار بصرى الشام تحظى باهتمام دولي 
وتشارك في ورشة إقليمية

جانب من الدمار الذي لحق بآثار بصرى في محافظة درعا جراء قصف قوات الأسد- تشرين الأول 2016 )عنب بلدي(

ساهمت دائرة الآثار بمدينة بصرى الشام في درعا، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، منذ تشكيلها منتصف 
2015، في حماية وترميم وتوثيق الآثار والمتاحف في المدينة. ورغم تعرض المدينة لحملات تدمير وقصف من قبل 

قوات الأسد، منذ سيطرة المعارضة عليها، إلا أن الجهود التي بذلتها الدائرة، تحت ظروف حرب مدمرة، جعلها تنجح في 
الحفاظ على الآثار، المصنفة ضمن التراث الإنساني العالمي.

نشاطات دائرة الآثار
تعتـر تجربة دائـرة آثار بصرى الشـام "الناجحة"، مثـالًا في العمـل المنظم للحفاظ 

عـى الآثـار، فالزائـر للمدينـة اليـوم، يلحـظ العنايـة التي تحظـى بهـا قلعة بصرى 

الشـام الإسـلامية ومدرجهـا الرومـاني، وباقـي المواقـع الأثريـة في المدينـة، حيث 

تسـتقبل هـذه المواقـع عـشرات العائـلات والـزوار، بعدما أطلقـت دائرة آثـار بصرى 

الشـام خطة عمل لتشـجيع السـياحة.

وأوضـح المسـؤول "ننظـم في الدائـرة رحـلات ترفيهيـة تثقيفيـة لطـلاب المـدارس، 

عـر زيـارة القلعـة والمواقـع الأثريـة، وشـاركنا في العام المـاضي، بحملـة نظمتها 

اليونسـكو، تحـت شـعار )متحدون مـع الـتراث(، اسـتهدفنا حينها، طـلاب المدارس 

عـر توعيتهـم بكيفيـة المحافظة عـى الـتراث والآثار".



رأي وتحليل08

محمد رشـدي شربجي  

للحريـة أعداء كر، أبرزهم في منطقتنا 

الأنظمة الحاكمـة المدعومة بطبيعة الحال 

مـن دول العالم الحرة وغر الحرة عى حد 

سـواء، وقد كشف الربيع العربي أن ضحايا 

الاسـتبداد يتحولون بسهولة عجيبة إلى أعداء 

شرسـن للحرية التي كانوا ضحايا غيابها، 

كا هو الحال مع حركات السـلفية الجهادية 

بشـكل خاص، وغرهم طبعًا، وهو ما تستغله 

الأنظمة بالنهايـة وهي تخر مواطنيها منذ 

الأبد بن الفوضى أو الحرية.

بعد الحرب العالمية الثانية، سـادت في 

الأوسـاط الأمريكية مقاربة مفادها أن 

غيـاب الديمقراطية في ألمانيا وإيطاليا كان 

عاملًا أساسـيًا في اندلاع الحرب، وعليه 

فـإن دعم الديمقراطية في هذه البلدان 

سـيضمن ألا يتكرر الخراب مرة أخرى، وهي 

ذات المقاربة التي أدت في النهاية لتشـكيل 

الاتحاد الأوروبي، فالدول الديمقراطية لا 

تتحـارب مع بعضها إلا نادرًا، وإذا دخلت الدول 

الديمقراطيـة الحرب فإنها تحارب بكفاءة أكر 

من غرها، بحسـب ما يقول ليراليو العلاقات 

الدولية.

لم يكن الحال هكذا في الشرق الأوسـط، حيث 

اعتر عى نطاق واسـع أن الديمقراطيات لن 

تأتي بأنظمة "صديقـة" للمنظومة الغربية، 

وهو ما وعتـه الأنظمة الوظيفية الحاكمة 

التي فرغت نفسـها لإقناع الغرب بأنها الضامن 

الوحيد لأمنه من شـعبها "المتوحش" الذي 

يجـب قمعه حاية للأوروبين ولإسرائيل 

الحال.  بطبيعة 

مـن الخطأ تحميل تعـر الربيع العربي 

للإسـلامين دون غرهم، وأعتقد أنه من 

أسـوأ ما يمكن أن يصادفه المرء استغلال 

المأسـاة الهائلة في رابعة العدوية، أو 

في حلب هذه الأيـام في إطار مناكفات 

إيديولوجيـة تحمّل السـلفية الجهادية 

المذبحة  والإسلامين بشكل عام مسـؤولية 

دون النظـر إلى حجم العـداء العالمي لحرية 

المنطقة بداية، وحجم الضغط  شـعوب 

والإجرام الروسي الإيراني الأسـدي ثانيًا. 

ولكن عى الرغم من ذلك، يتحمل الإسـلاميون، 

خاصة في سـوريا بالتأكيد، نصيبًا كبراً من 

مسـؤولية الفشل، فهم سعوا بداية إلى قمع 

كل رأي مخالـف، وبعضهم تورط باعتقال 

ناشـطن مدنين وثوار أفنوا حياتهم في 

الدفاع عنهم أساسًـا، أو بمنع صحف محلية،  

ثم سـعوا إلى قمع بعضهم بعضًا وأسالوا 

بينهم أنهارًا من الدماء، واسـتعدوا العالم 

وقطاعات شـعبية واسعة من الشعب السوري 

أرعبها هذا الخطاب وسـاهم بالتفافها أكر 

فأكر حول نظام الأسد. 

الاسـتبداد مكروه كله، ولكن أسوأ أنواعه 

هو الاسـتبداد الديني، فالمستبد "العلاني" 

يملـك عليك فضاءك العام، في حن يملك 

عليك المسـتبد الديني فضاءك الخاص والعام، 

ويسـن لك قوانن تتدخل في مأكلك ومشربك 

وملبسـك وعائلتك وآرائك الدينية والسياسية 

والاجتاعيـة والاقتصادية وكل ما يخطر 

-وأحيانـا كثرة ما لا يخطر- عى البال، وقد 

قدمت دولة البغدادي في سـوريا والعراق 

وفصائل السـلفية الجهادية في أماكن 

سـيطرتها أمثلة سيئة لما يمكن أن يصله 

الديني.  الاستبداد 

بالمحصلة فإن الأحداث والتجارب المأسـاوية 

أظهرت مرة أخرى حاجة الإسـلامين وعموم 

النخب العربيـة لتبني الحرية والديمقراطية 

كمشروع وطني جامع، ولعل الفشـل بالتعامل 

مع الحرية هو أبرز أسـباب فشل الربيع 

العربي، ومعالجة إشـكالية الحرية في الفكر 

الإسـلامي بما يعنيه ذلك من قبول تام بحريات 

الأفراد الفردية والجاعية عى كل المسـتويات 

وهو ما سـنفصل فيه بمقال قادم.
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الحرية الحرام

إبراهيم العلوش 

حق التعذيب هو نقطة التفاوض 

الأساسية في عقل النظام وأجهزته 

التي لا يمكن أن تتنازل عنه أمام 

السورين، فالتعذيب هو أبرز 

مكتسبات النظام وأنصاره خلال 

نصف القرن السابق، وما الدفاع 

المستميت عن بشار الأسد إلا دفاع 

عن رمز يتجسد فيه استمرارية حق 

التنكيل والتعذيب، فشعار "الأسد 

أو نحرق البلد" تعبر عن تراكم 

القناعات الراسخة بالاحتفاظ بحق 

التعذيب، وبدون هذا الحق فقد 

تنفرط لحمة أنصار النظام. 

الدول الغربية والمنظات الدولية 

تفهمت ذلك، وتنازلت للنظام بمنع 

محاكات رموزه المتورطة بالتعذيب، 

ومنعت إحالة ملف التعذيب في 

سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية 

بحجج واهية، من أجل الاحتفاظ 

بمنظومة التعذيب التي ماتزال 

توحّد أنصار النظام، وتمنع انفراط 

مؤسساته القمعية، التي يشكل 

استمرارها الخيار الدولي الواضح 

والأكيد.

في سجن تدمر روى أحد المعتقلن 

خطأ وقع فيه سجّانه أثناء حفلة 

تعذيب، وقال إنه رأى كامرات 

احترافية كانت تسجل. وكأنما أعدت 

تلك الحفلات من أجل متعة القادة 

الأمنين، وربما يكون حافظ الأسد 

نفسه الذي كان قليل الظهور هو 

أحد المدمنن عى مشاهد التعذيب، 

خاصة وأن شخصيته كانت تتسم 

بالحقد الدفن كا روى صلاح جديد 

رفيقه ومنافسه في الاستبداد، 

والذي راح فريسة لهذا القمع الذي 

ساهم بتوطيد أركانه ومستلزماته.

لقد استثمرت الدول في الصناعة، 

وفي الزراعة، وفي الإلكترونيات، 

وفي الرمجيات، أما النظام السوري 

فقد كان استثاره الحقيقي هو 

التعذيب، حيث سخّر كل مقدرات 

البلاد، وعر عقود طويلة من 

أجل تعزيز هذا الحق الذي يدمر 

السورين جميعًا بمن فيهم أنصاره 

المهووسون بمكتسباته النفسية 

والمادية.

روى معتقل آخر قصة اعتقاله عى 

حاجز قرب قرية مؤيدة، إذ وجد 

الحاجز لديه خمسن ربطة خبز 

وخمس أسطوانات غاز، في سيارته 

المتجهة إلى حلب في عام 2013، 

وقال بأن عناصر الحاجز كلهم بدأوا 

بضربنا، وحتى فلاح عابر من أقارب 

أحد عناصر الحاجز هبّ بمجرفة 

وضربه ليكسر رجليه وليهشم 

صدره، فهو حتاً كان يدافع عن 

مكتسبات قريبه من الحاجز التي 

لا تقل عن مكتسبات دكان خاص، 

يكسب منه المال ويرفع مكانته 

ومكانة قريته، بإظهار السطوة 

والجروت المترسخ عر لاشعور 

قمعي يمتزج مع الوحشية الرعوية.

ويضيف الرجل: في المعتقل كان 

الضرب ينهال علّي وعى من معي، 

حتى من قبل السجناء الجنائين من 

أبناء المنطقة، وكانوا يشعرون بلذة 

مارسة التعذيب، إلى درجة أن أحد 

الضباط صاح عليهم لمنع القضاء 

علينا، فقد يكون لدينا معلومات كا 

برر الضابط ذلك للسجناء المنتشن 

بضربنا.

الطرطوسية  الممرضة  وقصة 

أوساط  تداولتها  التي  الشهرة 

المعارضة الإعلامية في بداية 

التنفس  التي نزعت جهاز  الثورة، 

المعارضن،  الجرحى  عن بعض 

الذين تم إسعافهم إلى أحد 

ليست  المستشفيات في طرطوس، 

-برأيي-  قصة طائفية صافية 

بقدر ما هي قصة مخابراتية 

النظام  أنصار  لدى  القناعة  راكمت 

من كل الأطياف، بحق التفوق 

والتنكيل،  التعذيب  بسلاح  المتمثل 

أكيد خضوع  الذي يضمن بشكل 

الآخر والتكسب من هذا الخضوع 

ومعنويًا. ماديًا 

حق التعذيب أثبت فعاليته في 

السيطرة عى المجتمع السوري 

اعتبارًا من الثانينيات، وبعد 

الأحداث الدموية في حلب وحاة 

وإدلب خاصة، فمن أهم منجزات 

الهيمنة التي كسبها النظام ورسخها 

هو هذا الحق، الذي فاقت إنجازاته 

ومكتسباته مكتسبات الوحدات 

الخاصة، وسرايا الدفاع، وهذا ما 

جعل الأمن العسكري الجهاز الأكر 

قوة وسيطرة عى الشعب السوري 

من كل قوى السيطرة الأخرى، بما 

فيها اتحاد الشبيبة، وحزب البعث، 

ومنظمة الطلائع، واتحاد الطلبة، 

والعال، والفلاحن، التي تحولت 

تدريجيًا إلى توابع للأمن العسكري 

ومشتقاته اعتبارًا من الثانينيات.

النظام وأنصاره  وتدرب عناصر 

التعذيب في لبنان بعد منتصف  عى 

التدخل  كان  حيث  السبعينيات، 

المدعوم عربيًا  السوري  العسكري 

باللبنانين  للتنكيل  أداة  وغربيًا، 

أصغر  من  مكوناتهم،  بمختلف 

موظف أو جندي لبناني إلى أكر 

ومها  والمدنية،  العسكرية  الرتب 

انتاءاتهم،  أو  كانت طائفتهم 

والفعاليات  الشخصيات  ومعظم 

شرعيتها  تأخذ  صارت  اللبنانية 

من فرع المخابرات السورية في 

إليه  الدخول  الذي يشبه  )عنجر( 

الدخول إلى الصراط المستقيم، لما 

اللبنانين،  يثر من هلع في نفوس 

الاستراتيجين،  المحللن  رُكام  وما 

كالأخوين قنديل ووئام وهاب 

وغرها، إلا بعض من منتجات 

الذي تألق  الجهنمي،  الفرع  ذلك 

الله  بإنتاج شخصية حسن نصر 

بالتعاون مع إيران. ولم ينس 

نصر الله هذا الجميل أبدًا، وقد 

لرئيس  "المقاومة"  بندقية  أهدى 

لبنان رستم  السورية في  المخابرات 

التعذيب  آلة  ابتلعته  غزالي، )والذي 

لاحقًا(.

وحق التعذيب هذا لاقى دعاً من 

طهران التي كانت مخابراتها ذات 

تاريخ في مارسته في إيران 

نفسها، ولقد تم كشف أكر من 500 

اسم من معارضي النظام الإيراني 

إبان الثورة الخضراء التي هبت ضد 

أحمدي نجاد، ممن تمت مارسة 

"اللواط" بحقهم كأداة تعذيب 

وإذلال جنسي، جعل صناعة التعذيب 

الإيرانية لا تقل شهرة عن صناعة 

السجاد العجمي.

وليست جاذبية سوريا بالنسبة 

لروسيا مقتصرة عى قاعدة 

طرطوس البحرية، ولا عى 

بعض المشاريع الروسية الصغرة 

والمتوسطة، بل تتضمن رائحة 

الشواء البشري الشهية في أنف 

ضابط المخابرات الروسي السابق 

والرئيس الحالي )بوتن( الذي 

تجتذبه منتجات النظام السوفياتي 

السابق في التعذيب والتهجر، 

والراعة في أساليب التنكيل التي 

أتقنها النظام السوري وأنصاره 

ونفّذوها برود وإتقان وتفوّق، 

خاصة مع صدور الألوف من صور 

التعذيب التي فضحها الضابط 

السوري السابق في سجون التعذيب، 

المكنى بسيزر أو القيصر، والتي 

يعترها الروس وسامًا عى صدر 

النظام.

وخارج النظام كانت داعش هي 

الوحيدة التي تشبثت بحق التعذيب 

والتنكيل ضد الشعب السوري، 

وكانت تمتلك أجهزة مخابرات 

مكتملة النضج والفعالية في 

أداء التعذيب، فهي سليلة ضباط 

المخابرات العراقين الذين طالما 

تنافسوا مع المخابرات السورية 

في أساليب التعذيب، بالإضافة إلى 

قيام بعض المعتقلن السابقن لدى 

نظام الأسد بنقل تقنيات التعذيب 

التي مورست ضدهم في المعتقلات، 

ومارسوها ضد مواطنيهم 

السورين، خاصة من المعارضة 

ومن الجيش الحر، بهوس التلذذ 

الذي يكاد يتوازى مع هوس مؤيدي 

الأسد الذين انتزعوا الكثر من اللذات 

الشخصية، ومن الروات، بفضل حق 

التعذيب الذي كان مصوناً، وحقًا 

راسخًا لهم منذ الثانينيات حتى 

اليوم.

إن مفتاح التفاوض الرئيسي 

بالنسبة للنظام هو الاحتفاظ بحق 

التعذيب، ولا يهمه أي حق آخر، ولا 

أي مادة دستورية، إذ طالما جعل 

التعذيب المواد في الدساتر السورية 

مجرد كلام بلا معنى، ولا ينفع أحدًا 

وهو ينتظر دوره للدخول إلى غرف 

التحقيق المظلمة، التي ابتلعت نصف 

قرن من تاريخ سوريا، وها هي 

تدمر اليوم نصف القرن المقبل من 

مستقبل السورين ومن مقدراتهم 

وأرزاقهم وكرامتهم.

النظام والاحتفاظ بحق التعذيب!
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"عنب بلدي" و"آرتا إف إم" عمل إعلامــــــــي مشترك لكسر "الصور النمطية"
تكرست في منطقة الجزيرة السورية عدة مشاكل غذّتها الحرب السورية، 

لتتناولها بعض وسائل الإعلام بطريقة مشوهة ومحرفة. ولم تبين هذه 
الوسائل النواحي المضيئة من علاقات أبناء المنطقة، بل اقتصرت على 

إظهار الجانب المظلم منها، بما يتوافق مع سياساتها، الأمر الذي عزز حالات 
التفرقة والتناحر بين الأطراف.

إعلامٌ من وحي المرحلة
مؤسسـة "عنب بلدي" وإذاعـة "أرتا إف 

إم" أسسـتا عماً إعاميًا مشـركًا، جاءت 

فكرتـه من ضرورة التسـليط عى حالات 

العيش المشـرك في المنطقـة، علهّا تعيد 

مـا هدمته السياسـة، وترسـخ مبدأ تقبل 

الوسـيلتان في  اعتمدتـه  الـذي  الآخـر، 

سلسـلة من المبـادئ والأخاقيات. 

هـذه  مـن  الهـدف  بينّـت  بلـدي  عنـب 

الشراكة الإعاميـة، كحالة جديدة يفتقدها 

عـام  الجديـد بشـكل  السـوري  الإعـام 

ومنطقـة الجزيـرة خاصـة، فوفـق مدير 

التحريـر، عار زيـادة، "مايزال التنسـيق 

بـن وسـائل الإعـام الجديد في سـوريا 

ضعيفًا، وتجارب التنسـيق بينهـا قليلة".

وأوضـح زيـادة أن الشراكـة بـن هـذه 

"خاصـة  مهـاًّ  دوراً  تلعـب  الوسـائل 

عندما تنشـأ عاقـة أو مشروع مشـرك 

بـن وسـيلتن عربيـة وكرديـة، في ظل 

السـطح  إلى  طفـت  التـي  الخافـات 

وحـاول أطراف الـراع اللعـب عليها"، 

إنجـاز  ذاتـه  "بحـدّ  هـذا  أن  معتـراً 

المـدني  المجتمـع  بـأن صـوت  ورسـالة 

قـادر عـى التغير وترسـيخ قيم العيش 

المشـرك بـن جميـع المكونـات".

عـى  مـرت  التـي  الحاليـة  الظـروف 

منطقـة الجزيـرة السـورية، مـن تبعات 

الحـرب الدائـرة التي من شـأنها أن تهدم 

مـا بنـي عـى مـدار السـنن السـابقة، 

تدفـع المؤسسـات الإعامية التـي ولدت 

في هـذه المناطق إلى السـعي وراء إيجاد 

طريقـة لإعـادة بنائهـا مجددًا، بحسـب 

المديـر التنفيـذي لإذاعـة "أرتـا إف إم"، 

محمـد رمضان حسـن )صفقـان(، الذي 

أكـد أن "أهميـة العمـل الإعامـي مـع 

مؤسسـة عنب بلـدي تنبع مـن الظروف 

التي تمـر بها منطقة الجزيرة السـورية، 

وبجميـع  المجتمعيـة،  مكوناتهـا  بـكل 

الأديـان، وتأتي هـذه الأهميـة من خال 

التأكيـد عـى التعايـش وتقبـل الآخـر، 

فهنـاك أنـاس يقومـون بتخريـب هـذه 

أكـدت  الإعاميـة  والشراكـة  العاقـات، 

عـى أهميـة هـذه العاقـات وتبيينها".

ملفات وتحقيقات شاركت 
سكان الجزيرة

تضمـن العمـل الإعامـي المشـرك الذي 

عملـت عليـه المؤسسـتان مجموعـة من 

الملفـات والتحقيقـات، وصـل عددها إلى 

سـتة ملفـات حتـى الآن، والتـي اعُترت 

آليـة جديـدة لم تعطهـا وسـائل الإعام 

السـورية الجديدة أهمية خال السـنوات 

السـابقة. الخمس 

اجتاعيـة  عاقـات  الملفـات  وشـملت 

واقتصاديـة وفنيـة، بـدءًا مـن تداخـل 

اللغـات المتنوعـة في المنطقـة وعاقـات 

لتاميـذ  وصـولًا  والتجـارة،  المصاهـرة 

العـرب والأكـراد. المـدارس مـن 

الإعاميـة شـرين إبراهيـم مـن إذاعـة 

السـبب  عـن  تحدثـت  إم"  إف  "أرتـا 

وراء هـذه الأعـال المشـركة، "فالكثـر 

مـن الوسـائل الإعاميـة التـي ظهـرت 

عـى هامش الثـورة السـورية شُـوّهت، 

بعـد أن أسسـت دون خـرات إعاميـة، 

وأصبـح هنـاك خطـاب طائفـي واضح 

حتـى لـو تـم إخفـاؤه، لذلـك تطرقـت 

عنب بلـدي مع أرتـا إلى ملفـات صعبة، 

لا  مـرات  وعـدة  واحـدة  لمـرة  طرحهـا 

يمكـن أن يغر )الواقع( ببسـاطة، لكنها 

يمكـن أن تسـهم في تخفيـف الفوضى 

والتشـويش".

يقـول الإعامـي صفقـان "مـن خـال 

العمـل عـى هـذه الملفـات، وجدنـا أنها 

تعطـي الكثر من الإيجابيـات، كالتجارة، 

وباحـة  التجـار،  بـن  الثقـة  زادت  إذ 

المدرسـة التـي جمعـت الطـاب العـرب 

والكـرد"، إضافـة إلى "تعزيـز الروابـط 

الطـاب،  جميـع  بـن  التعايـش  وروح 

عـدا عـن الفنـان الـذي يغنـي بأكثر من 

لغة في المنطقـة"، والتي لم تظهر سـواء 

خـال حكومـة البعث، أو خـال الأحداث 

الدائـرة منـذ خمس سـنوات.

إلى ذلك رأى عـار زيادة أن "جزءًا كبراً 

مـن المواقف التـي تتخذهـا المكونات في 

المنطقـة مـن نظراتها مبنيـة عى جهل 

بالآخـر وتراكم صور نمطيـة غر دقيقة 

كرسـها الإعام نفسـه أو الروايـات التي 

تصـدر عن أطـراف النزاع، لـذا فإن هذه 

الملفـات هـي محاولـة لتبسـيط الأمـور 

وتعريـف الجمهـور بما يجهلـه وتافي 

مجـال  وفتـح  النمطيـة  الصـور  هـذه 

للحوار والنقـاش وإبداء وجهـات النظر 

حـول مواضيع محـددة مـن الجانبن".

الإنسان السوري هدف جوهري 
الإنسـان هو الهـدف المبـاشر الذي يجب 

أن تسـعى وسـائل الإعـام لخدمـة آرائه 

وحاجاتـه، وفطرتـه في الحصـول عى 

الصحيحة. المعلومـات 

ووفـق شـرين إبراهيم فـإن الملفات في 

العمـل الإعامـي المشـرك، بـن عنـب 

بلـدي و"أرتـا إف إم"، انتقيـت بطريقة 

خجولـة، إلا أنها حساسـة، ”تـم التعامل 

دون  صرف،  سـوري  بحـس  معهـا 

الانتـاءات الأخـرى، فالهـدف الرئيسي 

لها هـو الإنسـان السـوري".

الحكـم الواحـد الذي "اسـتمر 50 سـنة 

داخلنـا"،  الإنسـانية  لهـدم  كافيًـا  كان 

تضيـف شـرين، "لذلـك توجـه العرب 

والكـرد للعمـل عـى ملفـات مشـركة 

الإنسـان  بنـاء  في  يسـهموا  أن  يمكـن 

ومسـاعدته في إيجاد طريقـه… الملفات 

اهتمـت بالإنسـان السـوري فقـط عى 

تعـدد هوياتـه، وخاطبـت عقلـه، وتـم 

قامـت  التـي  الأعـال  نتـاج  إعطـاؤه 

بهـا المؤسسـتان، سـواء نتائـج واقعية، 

أو معطيـات واقعيـة يتـم تركهـا لبنـاء 

النتائـج عليهـا".

وكخاصـة لهـذه الملفـات يلخّـص عار 

زيـادة رؤيتـه بالقـول "وجدنـا العيـش 

المشـرك والعاقات بن مكونات الجزيرة 

وبـذات  نعتقـد،  مـا  أبسـط  السـورية 

الوقـت هـي أمـن وأقـوى مـن خافات 

سياسـية أو غرها"، مسـتدلًا عى كامه 

ببعـض الأمثلة "مكونـات المنطقة تتزوج 

فنيـة  توليفـة  تجمعهـا  بعضهـا،  مـن 

فريـدة، يتبادلـون تجاريـًا فيـا بينهم، 

في  ويكـرون  معًـا  يدرسـون  الأولاد 

حـارة واحدة.... هـذه الأمثلـة توضح كم 

هـو العيش المشـرك أمـن وأبسـط ما 

تصـوره وسـائل الإعـام".

أخلاقيات المهنة أساس العمل
ظـروف  السـورية  الجزيـرة  تشـهد 

السياسـية  المجـالات  بجميـع  فـوضى 

والاقتصاديـة والإعاميـة، التـي امتـدت 

تبعاتهـا عـى المجتمعـات المكونـة لها.

المنطقـة بجميـع قوميتها، كانـت مغيبة 

الشـعب  السـوري، وغـدا  الإعـام  عـن 

السـوري متلقيـًا لمـا يريـد أن يظهـره 

الخطـاب الواحـد للحـزب الحاكـم قبـل 

الثـورة.

تضيـف شـرين "ظهـرت عـدة أحكام 

جميـع  مـن  السياسـة  رجـال  أطلقهـا 

كالجزيـرة  المنطقـة،  عـى  المكونـات 

كرديـة، أو كردسـتانية، أو آشـورية، أو 

عربيـة سـورية، لكـن عنـد الركيز عى 

المشـرك،  العيـش  مـن  سـنوات  عـدة 

فمـن الكبائـر أن يتجاهـل الإعـام هذه 

للظـروف  فقـط  والتطـرق  السـنوات 

الحاليـة التـي تمـر بهـا المنطقـة".

"في بدايـات الثورة السـورية كان جميع 

والكـرد  والسريـان  والعـرب  الأرمـن 

شـوارع  إلى  يخرجـون  والشركـس 

الجزيـرة السـورية، كيـف تـم تخريـب 

هـذه العاقـة ومـن ورائها؟"، تتسـاءل 

شـرين، متابعـةً "لذلـك يجـب أن يأخذ 

الإعـام دوراً جريئـًا لمواجهـة المشـاكل 

عـن  بعيـد  واعٍ  بخطـاب  الموجـودة 

والعنـف". الكراهيـة 

الانتشـار الواسـع الـذي حققـه الإعلام السـوري، 

ومواقـع  وتلفزيونـات  وإذاعـات  صحـف  بـولادة 

إلكترونية جديدة، خلال السـنوات الخمس الأخرة، 

شـابه العديد من المشـاكل، العفوية والمتعمدة، كان 

أحدهـا الخطاب السـلبي الذي اتبعته تلك الوسـائل 

تجـاه المكونـات والقوميـات والطوائـف في البلاد، 

وخاصـة في منطقـة الجزيـرة التـي تضـم أطيافًا 

متنوعـة مـن الطوائـف والأعراق.

ولم تكتـفِ بعض الوسـائل بتشـويه الحقائق، بل 

عـززت التناحـر بن شـعوب ومكونـات المنطقة، 

مسـتغلةً الجـو العـام الـذي فُـرض فيهـا، وإبراز 

حـالات، ربمـا تجد من خلالهـا تحقيقًـا لأهدافها 

حتـى لو كانـت مـضرة بالحاضنة الشـعبية.

في المقابـل لا يمكـن تعميـم الظاهرة عـى كافة 

الوسـائل الإعلاميـة التي غطت منطقـة الجزيرة، 

فقـد ظهـرت صحـف وإذاعـات عربيـة وكرديـة، 

بـن  المشـتركة  العلاقـات  تعزيـز  في  سـاهمت 

أهـالي المنطقـة، مـن خـلال ملفـات ونقاشـات 

وحـوارات سـلطت الضـوء عـى مـا يجمعها.

في اسـتطلاع رأي أجرتـه عنب بلـدي عر موقعها 

الإلكـتروني شـارك فيه نحـو 1560 قارئـًا، حول 

دور الإعـلام السـوري في العلاقـات بـن العـرب 

والكـرد خـلال الثـورة السـورية، وافـق %45 من 

المشـاركن عى أن وسـائل الإعـلام المحلية باعدت 

العـربي والكردي. بن المكونـن 

أمـا حالـة التقـارب التي رسـختها الوسـائل بن 

المكونـات فأيدهـا %10 فقـط من المشـاركن.

بينـا رأى %35 منهـم أن الوسـائل لم تؤثـر عى 

العلاقة بـن المكونات سـواء في التقـارب بينها 

التباعد. أو 

في حـن وجـد نحـو %9 منهم أنهـا لعبـت دورًا 

محايـدًا في المسـألة.

شيار خليل
صحفي كردي سوري

مهند الكاطع
باحث وصحفي عربي 
سوري

كيف يرى إعلاميو الجزيرة العــــــــمل الإعلامي بين العرب والكرد؟
في زحمــة تكاثــر المؤسســات الإعاميــة المعارضــة 

ــذه  ــى ه ــة ع ــة المهني ــاب المراقب ــوريا، وغي في س

بــن  الإعاميــة  الشراكــة  باتــت  المؤسســات 

الوســائل الكرديــة والعربيــة في منطقــة الجزيــرة 

مــن القضايــا المهمــة، التــي يجــب عــى المهنيــن 

ــن  ــد م ــا ب ــا، ف ــرق إليه ــكار التط ــاب ال وأصح

ــاق شرف يجمــع أكــثر مــن مؤسســة  وجــود ميث

ــدور  ــراً لل ــك نظ ــة، ذل ــة وكردي ــورية عربي س

الكبــر لهــذه الخطــوة، فالإعــام يلعــب دورًا 

كبــراً في صناعــة الــرأي العــام، ونــشر الحقيقــة 

ــد  ــن قواع ــاءلة، ضم ــة والمس ــور والرقاب للجمه

ــام  ــده الإع ــا يفتق ــذا م ــة، وه ــة وموضوعي مهني

ــارض ككل. ــوري المع الس

شيار خليل، صحفي كردي سوري 
ــات  ــذه المؤسس ــن ه ــاق شرف ب ــع ميث إن وض

السياســية  الراعــات  في  الخــوض  يجنبنــا 

ونقلهــا إلى الإعــام وتشــتيت القــارئ، مــن خــال 

تقديــم أخبــار محزّبــة ومنتميــة لجهــة مــا، وهنــا 

ــة  ــوات مهم ــا خط ــردي خط ــام الك ــوه أن الإع أن

باتجــاه انتشــار إذاعــات وصحــف ومواقــع 

إلكرونيــة كثــرة في منطقــة الجزيــرة، وعلينــا أن 

ــع  ــة بوض ــثر وصحيح ــة أك ــوة مهني نخطــو خط

ــة  ــات الإعامي ــذه المؤسس ــن ه ــاق شرف ب ميث

والمؤسســات العربيــة غــر المسيســة لصناعــة رأي 

ــردي. ــربي والك ــع الع ــدى المتاب ــح ل ــام صحي ع

مهند الكاطع، باحث وصحفي عربي سوري
أنــا مــع تشــجيع أي عمــل إعامــي مشــرك بــن 

أبنــاء ســوريا مــن جميــع المكونــات، وهذا يســاهم 

ــع،  ــى الجمي ــاح ع ــز الانفت ــد في تعزي ــكل تأكي ب

ويســاهم في زيــادة التعــارف بــن أبنــاء ســوريا 

مــن مختلــف الانتــاءات والهويــات والثقافــات. 

لكــن أي شراكــة إعاميــة يجــب أن تحــدد أمامهــا 

أهــداف مشــركة، ويجــب ألا يتــم اســتغالها مــن 

أي طــرف للرويــج لأهــداف سياســية تخــدم هوية 

إثنيــة أو مذهبيــة معينــة دون الأخــرى، وأن تكــون 

ــة  ــا حزبوي ــن أي إيديولوجي ــا م ــردة تمامً متج

مصطلحــات  لاســتخدام  وتســعى  وفئويــة، 

ــدة  ــراءة موح ــى ق ــركة، وتتبن ــميات مش ومس

ــوري،  ــن الس ــتقبل الوط ــاضر ومس ــاضي وح لم

مــع احــرام اختــاف وجهــات النظــر في الأمــور 

 أن "جزءًا كبيرًا من المواقف التي تتخذها 
المكونات في المنطقة من نظيراتها مبنية

على جهل بالآخر وتراكم صور نمطية غير دقيقة 
كرسها الإعلام نفسه
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ــى  ــر ع ــي لا تؤث ــرى الت ــة الأخ الفرعي

توجــه الشــعب الســوري وأهدافــه، 

بتحقيــق بلــد ديمقراطــي موحــد وحــر 

ــه. ــع أبنائ لجمي

سردار الملا درويش، صحفي 
كردي سوري

ومهنيــة  الإعامــي  المجــال  ضمــن 

ــا  ــد م ــام، لا يوج ــم الإع ــام وعل الإع

ــة في  ــة العربي يســمى بالشراكــة الكردي

ــة  ــاك تخصصــات صحفي الصحافــة، هن

موجــودة، ولا يوجــد صحافــة عــى 

ــي. ــي أو عرق ــتوى قوم مس

ــورية  ــرة الس ــة الجزي ــقَ منطق ولم تل

ــت  ــام، وقل ــكل ع ــا بش ــاً إعاميً دع

ــة،  ــا في المنطق ــة له ــات الداعم المؤسس

تحــت  أنهــا  التريــر  خــال  مــن 

ســيطرة النظــام أو بيــد حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي، مــن خــال عــدة ناشــطن 

ــة  ــدور الأكــر في هــذه العملي ــوا ال لعب

ــة. ــورة المنطق ــوهوا ص وش

ــي  ــل الإعام ــول إن العم ــا الق ويمكنن

ــتوى  ــى مس ــي ع ــكل مناطق ــم بش ت

ــذي في  ــي ال ــل الإعام ــق، والعم مناط

ــتوى  ــى مس ــم ع ــورية ت ــرة الس الجزي

ــة  ــميها شراك ــن أن نس ــات، ولا يمك ملف

ــة. ــة- عربي ــة كردي إعامي

وجــدت  الســوري،  المســتوى  عــى 

عــدة مؤسســات ضمــت صحفيــن 

ــن  ــرى أن الصحفي ــرادًا، ون ــا وأك عربً

ــات  ــدة مؤسس ــشرون في ع ــراد منت الأك

ــى  ــواء ع ــي، س ــكل طبيع ــة بش عربي

مســتوى الكتابــة الصحفيــة أو التقاريــر 

الإخباريــة والتحريــر .

ــيٌ  ــيٌ حقيق ــاون إعام ــد تع ــو وج ول

في  اتضحــت  قــد  الصــورة  كانــت 

ــام  ــة، لأن الاع ــة العربي ــة الكردي العاق

ــن  ــول ع ــا نق ــراً ، فعندم ــب دور كب لع

شراكــة إعاميــة عربيــة وكرديــة في 

ــون  ــة، نك ــة عربي ــية كردي ــل حساس ظ

ــا  ــام، أو أنن ــن دور الإع ــا م ــد قلصن ق

لعبنــا دور ســلبيًا، دون أن ننتــج شــيئاً، 

لذلــك أرى أنــه لا يوجــد إعــام مشــرك 

وتعــاون والــذي مــن المفــرض أن يــردم 

ــن. ــن الجهت ــوة ب اله

ساشا العلو، باحث وإعلامي سوري 
ــاون  ــرة تع ــإن فك ــدأ ف ــث المب ــن حي م

الإعــام العــربي والكــردي ضرورة لابــد 

ــة  ــالة الإعامي ــة وأن الرس ــا، خاص منه

وإن  جمهــور،  إلى  موجهــة  لكليهــا 

اختلــف بالعــرق إلا أنــه يتقاســم البقعــة 

يعــاني  ويــكاد  ذاتهــا  الجغرافيــة 

الظــرف  ضمــن  ذاتهــا  الإشــكاليات 

الســوري الحــالي )عــرب وكــرد في 

الجزيــرة الســورية(.

كــا أن هــذا التعــاون قــد يخفــف مــن 

ــذي  ــياسي، وال ــتقطاب الس ــدة الاس ح

ــواء  ــام س ــائل الإع ــض وس ــع ببع دف

العربيــة أو الكرديــة لانــزلاق والتحــول 

ــرات  ــذي النع ــية تغ ــر سياس إلى مناب

ــا. ــدل وأده ــة ب الإثني

في المقابــل فــإن الواقــع الســياسي 

ــذي  ــة، وال ــإدارة الذاتي ــكري ل والعس

ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــه ح يفرض

ــد  )PYD(، يفــرض محــددات تــكاد تقي

كليهــا، بــل وفي بعــض الأحيــان يؤثــر 

ســلبًا عــى الأداء الإعامــي لبعــض 

ــطة في  ــة الناش ــام العربي ــائل الإع وس

ــاط  ــث نش ــن حي ــورية م ــرة الس الجزي

مراســليها وأســلوب التغطيــة الصحفيــة.

"عنب بلدي" و"آرتا إف إم" عمل إعلامــــــــي مشترك لكسر "الصور النمطية"

بــرزت معظــم هــذه الوســائل المحليــة 

الســورية،  الثــورة  انطلاقــة  مــع 

الأحــداث  تغطيــة  عــى  وعملــت 

الســورية،  الســاحة  الدائــرة عــى 

النظــام  مارســات  وإظهــار 

ــالي،  ــن والأه ــق المدني ــوري بح الس

ــنوات  ــي س ــكل تدريج ــت بش وواكب

الخمــس. الثــورة 

ــاق، في  ــذا الميث ــن ه ــن ع ــا إن أُعل وم

 17 ــه  ــم إلي ــى انض 2015، حت ــول  أيل

ــه  ــن خلال ــدت م ــرى وج ــيلة أخ وس

التهديــدات  وجــه  في  "الوقــوف 

ــم  ــترض عمله ــي تع ــاكات الت والانته

للمصداقيــة  إخلاصًــا  الإعلامــي، 

الصحفيــة". والنزاهــة 

المؤسســات شــعار  وحملــت هــذه 

مهنــي"،  ســوري  إعــلام  "نحــو 

ــد  وحــددت الهــدف الأســاسي والوحي

"النهــوض  بـــ  عليــه  بنــي  الــذي 

الإعلامــي  ســوريا  بمســتقبل 

والمهنــي، والابتعــاد عــن التشــويه 

وإعطــاء  والتزييــف،  والكــذب 

ــة  ــوري فرص ــع الس ــات المجتم مكون

النــاشرة". الوســيلة  في  التعبــر 

اتجــه كثــر مــن الســورين مــع 

ــدار  ــورية، لإص ــداث الس ــات الأح بداي

ومارســة  جديــدة،  مطبوعــات 

ــن  ــدًا ع ــة بعي ــي بحري ــل الإعلام العم

الأجهــزة الأمنيــة والرقابيــة.

ومــن خــلال تــوالي إنشــاء هــذه 

للشــأن  المتلقــي  بــدأ  المؤسســات، 

ــة،  ــف متباين ــراوده مواق ــوري ت الس

الإعلامــي  العمــل  عــن  راضٍ  بــن 

ــاءاته،  ــا إس ــا يعتره ــتنكر م ومس

العمــل  قيــم  عــى  انعكــس  مــا 

أو  الجمهــور  وفهــم  الصحفــي، 

لهــا. المجــال  هــذا  في  العاملــن 

انطــلاق  مــن  بــد  لا  كان  لذلــك 

مجموعــة مــن المؤسســات الإعلاميــة 

الشــأن  في  والعاملــة  المختلفــة 

الميثــاق،  هــذا  لإيجــاد  الســوري، 

للعمــل  ضابطـًـا  شــكل  والــذي 

. لإعلامــي ا

ولخصــت المؤسســات المنخرطــة في 

ــة  ــا في ثماني ــاق قيمه ــشروع الميث م

بنــود، ضمــت مجموعــة مــن المبــادئ 

وألزمــت الوســائل الموقعــة عليهــا 

ــواد  ــع الم ــا في جمي ــزام به ــى الالت ع

والتغطيــات.

وركــزت بنــود الميثــاق عــى أساســيات 

ــن  ــدءًا م ــي، ب ــي المهن ــل الصحف العم

في  والمصداقيــة  والصِحــة  الدقــة 

ــز  ــدم التميي ــولًا إلى ع ــة، وص المعلوم

ــن  ــبب الدي ــور بس ــات الجمه ــن فئ ب

العــرق  أو  المذهــب  أو  الطائفــة  أو 

أو  الثقافــة  أو  الجنــس  أو  اللغــة  أو 

ــدة  ــه ع ــلم من ــذي لم تس ــون، وال الل

وســائل إعلاميــة خــلال الســنوات 

ــة  ــترام حري ــن اح ــدا ع ــابقة، ع الس

ــز  ــر، وتعزي ــد والتعب ــر والمعتق الفك

ــة  ــن المؤسس ــل ب ــاركة والتواص المش

الإعلاميــة والجمهــور.

ميثاق شرف مهني ضم 
وسائل إعلام عربية وكردية

سردار الملا 
درويش

صحفي كردي 
سوري

ساشا العلو
صحفي وإعلامي 
سوري

كيف يرى إعلاميو الجزيرة العــــــــمل الإعلامي بين العرب والكرد؟

استديو إذاعة أرتا إف إم في عامودا بالحسكة 7- كانون الأول 2016 - )عنب بلدي(

اشتركت 20 وسيلة إعلامية سورية تنوعت بين 
الإذاعية والمكتوبة والمرئية، في إطلاق ميثاق 

شرف مهني ينظم عملها الإعلامي، ويساعد في 
تحقيق رؤية موحدة للإعلام السوري الجديد.

36 موقعًا إلكترنيًا 
بلغات مختلفة 

ينشط في الحسكة

الكردية
العربية
الإنكليزية
موقع إلكروني )العدد(
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ما الدور الذي يمكن أن يقدمه العمل الإعلامي المشترك 
بين الوسائل العربية والكردية؟

وخال المسـرة الإعاميـة التي سـارت عليها 

السـابقة،  السـنوات  خـال  الوسـائل  هـذه 

ظهـرت بعـض العاقـات الإعامية المشـركة 

بـن مؤسسـات صحفيـة عربيـة وكردية.

مـن  عـدد  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 

الجزيـرة  منطقـة  في  العاملـن  الإعاميـن 

المنطقـة،  أحـداث  غطـوا  والذيـن  السـورية 

عـن أهميـة هـذا العمـل المشـرك والأهـداف 

التـي يمكـن أن يحققهـا في تعزيـز وتقارب 

فيـا  التباعـد  أو  بينهـم،  النظـر  وجهـات 

بينهـم.

مديريـة  في  سـابق  محـرر  رشـيد،  وليـد 

الإعـام لـإدارة الذاتيـة في منطقـة الجزيرة 

السـورية، اعتر أن "العمـل الإعامي الناجح 

والتجديـد،  للتطويـر  القابـل  العمـل  هـو 

لحظـة  التطويـر  مواكبـة  عـى  والقـادر 

بلحظـة".

الاعامـي  العمـل  أهميـة  عـن  الإجابـة  وفي 

والكـرد،  العـرب  الإعاميـن  بـن  المشـرك 

أشـار وليـد إلى أن "العمـل المشـرك بالإعام 

بشـكل عـام، وفي مقاطعـة الجزيرة بشـكل 

خـاص، مهم جـدًا لإيجـاد الروابط المشـركة 

وإظهارهـا بـن أفـراد هـذه المنطقـة، والتي 

تنهـض به، وتسـعى للتطوير ونقـل الحقائق 

المنطقة". لكافـة مكونـات هـذه 

أمـا مـرآل بـركات، العامل في إذاعـة "دنغي 

بيجفـرو" الكرديـة، فـرى أنـه "عندما نرى 

مراسـاً أو صحفيًـا كرديـًا يعمـل مـع وكالة 

عربيـة أو العكـس، نجد أن هذا العمل يسـهم 

في ترسـيخ مبـدأ التعايـش السـلمي، ومبـدأ 

تقبـل الآخر في أي مؤسسـة كانـت أو وكالات 

إخباريـة كرديـة أو عربية".

أن يحققـه  الـذي يمكـن  الإعامـي  والـدور 

العمـل المشـرك بـن عـدة وسـائل إعاميـة 

مختلفـة يحتاج، وفـق ما يراه مـرآل، إلى أن 

"تكـون كل وسـيلة إعامية سـورية منفتحة 

عى وسـيلة أخـرى وطـرف آخر، مـن خال 

وتخصيـص  أخـرى،  بلغـة  الرامـج  بـث 

ذلـك  الأخـرى لأن  باللغـة  سـاعات محـددة 

سـيخدم مصلحة الشـعب السـوري والكردي 

ككل، في تقبـل كاهـا لآخـر".

ومازالـت التجـارب الإعاميـة التـي ظهـرت 

فتيـة  الماضيـة  الخمـس  السـنوات  خـال 

بالنسـبة للواقـع الاعامي السـوري الواسـع، 

ومـن الـروري "فتـح المزيـد مـن القنوات 

الكرديـة  غـر  المؤسسـات  مـع  والتواصـل 

أو العربيـة كانـت لإيصـال رسـالة إعاميـة 

حقيقية تخدم الشـعب السـوري في التعايش 

والاجتاعـي". السـلمي 

الـشراكات  تحققـه  أن  يمكـن  الـذي  الـدور 

الإعاميـة بـن عـدة وسـائل إعـام كرديـة 

وعربيـة كـا يراهـا مـرآل ورشـيد، تبـدو 

العامـل  آرتيـش  لجـودي  بالنسـبة  ضيقـة 

في إذاعـة "ولات إف إم"، الـذي أوضـح أن 

"العمـل الصحفـي ضمـن منطقـة الجزيـرة 

السـورية يتخللـه صعوبات كبـرة، لاختاف 

اللغـات الموجودة في المنطقـة، والتي تنعكس 

الخر". نقـل  عـى عمليـة 

وعـى الرغـم مـن قلـة الحـالات والتغطيات 

الكرديـة  الإعـام  وسـائل  بـن  المشـركة 

القضايـا  إبـراز  بخصـوص  والعربيـة، 

والمعطيـات بـن الطرفـن والمكونـن، إلا أن 

الحـر،  الإعـام  لاتحـاد  المشـركة  الرئيسـة 

شـهناز عثـان، تـرى أن "الوضـع الإعامي 

بشـكل عـام في الجزيـرة السـورية يخطـو 

المفـرض  ومـن  الأولى،  المهنيـة  خطواتـه 

أن يوجـد تعـاون إعامـي مشـرك، بجميـع 

أشـكال الإعـام، حتـى يتـم تقديـم الصورة 

المثاليـة، عـن واقـع روج آفـا )شـال شرق 

مكوناتهـا". وكافـة  سـوريا( 

في حـن أكـدت عثـان أنـه "عنـد الحديـث 

الأمـر  يقتـر  أن  يمكـن  لا  آفـا  روج  عـن 

عـى الأكـراد فقـط أو العـرب، فجميـع هذه 

الموجـودة  المجتمعيـة  والمكونـات  الشـعوب 

في المنطقـة، جـزء فسيفسـائي مـن الجزيرة 

السـورية".

مراسـل وكالـة "الاتحـاد بـرس" في منطقة 

أن  يـرى  السـورية، شـيار عمـر،  الجزيـرة 

"الأهميـة في النهايـة مـن العمـل الإعامـي 

الوسـائل  بـن  المشـرك  أو  عـام  بشـكل 

العربيـة والكرديـة، تـأتي مـن إتقـان هـذا 

التـي  المهنيـة  بالأمـور  والالتـزام  العمـل 

ينبغـي أن نتقيـد بهـا في جميـع المجـالات 

الإعاميـة".

العمـل  يحققهـا  أن  يمكـن  التـي  الأهـداف 

الإعامي المشـرك بن وسـائل إعامية عربية 

التـي طرحـت مـن قبـل إعاميـي  وكرديـة 

الجزيرة السـورية، أغفلت أمراً مهاً بحسـب، 

جوان سـكو رئيـس تحرير صحيفـة "صوت 

كردسـتان"، الذي لفـت أن "العمـل الإعامي 

المشـرك هو التعبـر عن القيـم، والتي تؤدي 

بذلـك إلى مجتمـع ديمقراطـي حـر، وتقـوم 

بحـل المشـاكل والطبقات المهمشـة، بن الكرد 

التعبـر عـن قضايـا  والعـرب، مـن خـال 

الجزيـرة  منطقـة  في  وهمومهـا  الطرفـن 

التبـادل  في  دورهـا  عـن  عـدا  السـورية، 

الثقـافي والمعرفي، وتنظيـم المجتمعات، ونبذ 

العنريـة والابتعـاد عـن الثقافيـة البعثيـة 

العنريـة أحاديـة الجانـب التـي ترسـخت 

سـابقًا في المنطقـة".

في  السـورين،  الصحفيـن  مـن  مجموعـة  أسـس 

شـباط 2012 تجمعًـا تحـت اسـم "رابطـة الصحفيـن 

سـوريا  في  الثـوري  الحـراك  ودعمـوا  السـورين"، 

منـذ انطلاقتـه، لينضـم إليهـا عـدد آخـر مـن مارسي 

الجديـد فـور الإعـلان عنهـا. الصحافـة مـن الإعـلام 

عنـب بلـدي تحدثـت إلى عضـو الرابطة صخـر إدريس، 

الـذي أكـد أن "الرابطـة ضمـت عربًـا وكـردًا وتركانـًا 

لـكل  جامعـة  مؤسسـة  وتعتـر  وأرمنًـا،  وشركسًـا 

العـرق،  عـن  النظـر  بغـض  السـورين  الصحفيـن 

وتنظـر  المذهـب،  أو  الديـن،  أو  اللـون،  أو  الجنـس،  أو 

إلى الجامـع الوطنـي فقـط، بعيـدًا عـن أي انتـاءات 

أخـرى".

فمهمـة الصحفيـن السـورين، هـو "سـوريا الدولـة 

التـي نبحـث عنهـا جميعًـا، لأننـا نريـد هويـة جامعـة 

وتعزيـز الهويـة الوطنيـة في مؤسسـاتنا، ولم نلقِ بالًا 

أو  أو كـردي  أي صحفـي سـواء عـربي  انتـاءات  إلى 

أرمنـي"، بحسـب إدريس، الـذي أكّد أن "هويـة الرابطة 

هـي هوية سـورية، تعمل عـى تعزيز الهويـة الوطنية 

بشـكل أسـاسي، كأي مؤسسـة سـورية أخرى".

أنهـا  في  تكمـن  الرابطـة  "أهميـة  أن  أضـاف  إدريـس 

الخـرات  وتبـادل  العلاقـات  تشـابك  مـن  نوعًـا  تبنـي 

ووجهـات النظـر، ضمـن إطـار مهنـي واحـد وجامع، 

من خـلال تقبـل الـرأي والـرأي الأخـر، والـذي يعد من 

أهـم الأمـور والمعايـر التـي يجـب أن نسـعى نحوها".

العمـل الإعلامـي المشـترك بـن العـرب والكـرد، وفـق 

إدريـس، "يمكن أن يسـاهم في إذابة المفاهيـم الخاطئة 

التـي صـدرت مـن أناس مـن الطرفـن، وسـاهمت في 

تشـويه هـذه العلاقـة، وعملـت عـى تعزيزها".

رابطة للصحفيين جمعت السوريين 
على اختلاف انتماءاتهم

تنوعت الوسائل الإعلامية السورية الجديدة، سواء المحلية التي اقتصرت على مدن دمشق وريفها، والمناطق الوسطى 
في حمص وحماة، أو التي وسعت عملها لتعطي تغطية أوسع وأشمل تتعدى الأراضي السورية. غطت أحداث منطقة 

الجزيرة السورية، عدة صحف وإذاعات كردية وعربية، على اختلاف اللغات الموجودة والمجتمعات المكونة لها.

أجرتــه عنــب  رأي  اســتطلاع  في 

ــتروني  ــا الإلك ــر موقعه ــدي ع بل

شــارك فيــه نحــو 1560 قارئـًـا، 

حــول دور الإعــلام الســوري في 

والكــرد  العــرب  بــن  العلاقــات 

خــلال الثــورة الســورية، وافــق 

أن  عــى  المشــاركن  مــن   45%

ــدت  ــة باع ــلام المحلي ــائل الإع وس

ــردي. ــربي والك ــن الع ــن المكون ب

أمــا حالــة التقــارب التــي رســختها 

ــا  ــات فأيده ــن المكون ــائل ب الوس

ــاركن. ــن المش ــط م %10 فق

بينــا رأى %35 منهــم أن الوســائل 

بــن  العلاقــة  عــى  تؤثــر  لم 

التقــارب  في  ســواء  المكونــات 

التباعــد. أو  بينهــا 

ــم  ــو %9 منه ــد نح ــن وج في ح

في  محايــدًا  دورًا  لعبــت  أنهــا 

المســألة.

دور الإعلام السوري في العلاقات
بين العرب والكرد خلال الثورة السورية

45%

35%

10% 9%

وسائل إعلام باعدت
بين العرب والكرد

لم تحدث تأثيرًا

أحدثت تقاربًا بينهم

وسائل إعلام حيادية
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منطقـة الجزيرة، تعـد الموطن الأسـاسي لزراعـة القمح 

والشعر في سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسعى كل 

كبـر، وقفز بمعـدلات التضخم إلى نحـو 500%.

مصطلحات اقتصادية

الحصار 
الاقتصادي

حالـة  هـو  الاقتصـادي  الحصـار 

تفرضهـا دولـة أو أكـر عـى دولـة 

أهـداف  أجـل تحقيـق  أخـرى، مـن 

مختلفـة كالضغـط عليهـا لاتخـاذ 

عـن  امتنـاع  أو  محـدد  موقـف 

القائمـة  الدولـة  لمصلحـة  اتخـاذه 

تصحيـح  أجـل  مـن  أو  بالحصـار، 

خطـأ ارتكبتـه الدولة المحـاصَرة، أو 

لانتهاكهـا لقواعـد القانـون الدولي 

منـه. الناشـئة  الالتزامـات  أو 

الحصـار الاقتصـادي يؤثـر بشـكل 

في  المواطنـن  عيـش  عـى  سـلبي 

الدولـة المحاصرة، فالثمـن الحقيقي 

لهـذه العقوبـات يدفعهـا المواطنون 

بشـكل مباشر في حن أن السـلطة 

الحاكمـة تكـون بمنـأى عـن هـذه 

لتأثرات. ا

وتتركـز أهداف الحصـار في محاولة 

تصرفـات  في  تغيـرات  إحـداث 

خضعـت  التـي  الدولـة  حكومـة 

للحصـار، وتغيـر السـبب الذي من 

أجلـه تعرضـت للحصـار، أو يتعلـق 

الحصـار في مركز وسـمعة حكومة 

الدولـة الفارضة للحصـار ونفوذها.

النظام السـوري  وتتعـرض حكومة 

مـن  جـزئي  اقتصـادي  لحصـارٍ 

الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

وعقوبـات  الأوروبي،  والاتحـاد 

فرضتهـا إثـر قمـع الثورة الشـعبية 

2011، إلا أن الحكومـة ماتـزال  في 

وتبادلهـا  بعلاقاتهـا  تحتفـظ 

الـدول  مـن  كثـرٍ  مـع  التجـاري 

الداعمـة كإيـران وروسـيا ولبنـان 

والعـراق. والجزائـر 

وبالرغم مـن أن الحصار الاقتصادي 

هـو حصـار دول لـدول إلا أنـه في 

منـذ  المسـتمرة  السـورية  الحـرب 

سـنوات، ظهـر حصـار جديـد مـن 

بفرضـه  السـوري  النظـام  قبـل 

مـدن  عـى  اقتصاديًـا  حصـارًا 

وبلـدات خاضعة لسـيطرة المعارضة 

السـورية.

فالنظام السـوري بعـد أن عجز عى 

دخـول المـدن والبلـدات الخارجة عن 

سـيطرته عسـكرياً، لجأ إلى سياسة 

تجويـع هـذه المناطـق عـن طريـق 

حصارهـا اقتصاديًـا ومنـع دخـول 

المواد الأساسـية كالطعـام والأغذية 

إرادة  كـسر  بهـدف  والمحروقـات، 

المواطنـن وتطويعهـم أمـام إرادته 

واستسـلامهم.

حاصرهـا  التـي  المـدن  أبـرز  ولعـل 

النظـام اقتصاديًـا هي مدينـة داريا 

في الغوطـة الغربيـة لدمشـق، فقد 

حـوصرت لمـدة أربـع سـنوات قبـل 

وخروجهـم  أهلهـا  مـع  التفـاوض 

جميعًـا إلى ريـف إدلـب.

كـا تعتـر أحيـاء حلـب الشرقيـة 

مـن أكـر المناطـق المحـاصرة حاليًا 

بشـكل كامـل فـلا يسـمح النظـام 

بدخـول أي شيء، إضافـة إلى بلدات 

الزبـداني ومضايا في ريف دمشـق، 

وحـي الوعـر في حمـص، وبلـدات 

الغوطـة الشرقيـة.

وبالرغـم مـن اعتبـار الأمـم المتحدة 

أن حصـار المـدن في سـوريا يمكـن 

أن يرقـى لجرائم حرب بسـبب موت 

كثـر من النـاس تحت الحصـار، إلا 

أنهـا حتـى الآن لم تتخـذ إجـراءات 

النظـام  مطالبـة  سـوى  حاسـمة، 

الإنسـانية  للمسـاعدات  بالسـاح 

المحـاصرة. المناطـق  بالدخـول إلى 

مراد عبد الجليل - عنب بلدي

مناطـق زراعية ذات أهميـة كبرة في درعا 

وريفهـا اسـتطاعت فصائل الجيـش الحر 

السـيطرة عليها خال السـنوات الأولى من 

عمر الثـورة السـورية، كالريفـن الشرقي 

والغـربي وحـوض الرمـوك، الأمـر الذي 

فيهـا  للتجـار  السـاح  إلى  النظـام  دفـع 

بتصديـر المنتجـات الزراعيـة لمناطقـه بعد 

ارتفـاع أسـعارها، باعتبـار أن درعـا تعتر 

عـام  بشـكل  لسـوريا  زراعيـًا"  "خزانـًا 

خاصة. والعاصمـة 

غياب الإحصائية والرقابة
العمليـات التجاريـة المتبادلة بـن الطرفن 

كانت منتجـات زراعيـة، لأهميتهـا الكبرة 

دمشـق،  مدينـة  في  خاصـة  للمواطنـن 

المنتجـات  وبعـض  المحروقـات  مقابـل 

المنزليـة، بسـبب خلـو "المناطـق المحررة" 

إنتـاج  منظومـة  وجـود  مـن  درعـا  في 

صناعـي تسـتطيع تأمـن هـذه المـواد في 

المدينـة، ما اضطـر تجارها إلى اسـترادها 

حسـبا قالـه التاجـر في مدينة درعـا، أبو 

الزعبي. إيـاد 

أن مـواد  بلـدي  لعنـب  الزعبـي  وأوضـح 

البنـاء والإسـمنت والمحروقـات بأنواعهـا، 

إضافـة إلى المنتجـات المنزليـة كالمنظفات، 

مـن أبـرز المـواد التـي تدخـل مـن مناطق 

النظـام إلى درعا وريفها، مقابـل المنتجات 

كالخـراوات  اختافهـا  عـى  الزراعيـة 

والفواكـه والقمـح وزيـت الزيتـون وأنواع 

اللحـوم ومشـتقات الحيوانـات، كالبيـض 

والحليـب والألبـان.

الجانبـن،  التبـادل المسـتمر بـن  ورغـم 

رسـمية،  إحصائيـات  يوجـد  لا  أنـه  إلا 

بسـبب غيـاب جهـة تـشرف عـى عمليـة 

التبـادل، فالأمـر بشـكل كامـل عائـد إلى 

"أي  فــ  المنتجـات،  وأصحـاب  التجـار 

لمناطـق  مـا  منتـج  إرسـال  يريـد  تاجـر 

النظـام أو إحضـاره إلى المناطـق المحررة، 

ينسـق مسـبقًا مع تاجـر آخـر في منطقة 

النظـام، ويتفقان عـى الكميـات المطلوبة 

المـُوردّ  القمـح  باسـتثناء  وأسـعارها، 

أعلـن  التـي  الأسـعار  بحسـب  للنظـام، 

القمـح  كيلـو  لسـعر   125 وهـي  عنهـا، 

للشـعر". و100 

كام التاجر أكّدتـه إدارة المكتب الاقتصادي 

في مجلـس محافظـة درعـا الحـرة، التـي 

أو  مديريـة  أي  وجـود  عـدم  إلى  أشـارت 

هيئـة اقتصاديـة أو ماليـة تعنـى بالتبادل 

التجـاري بـن النظـام والمعارضة.

وأوضحـت إدارة المكتـب لعنـب بلـدي أن 

"الأمـر نوقـش أكـثر مـن مـرة في أروقـة 

بالإضافـة  الأحـرار،  الاقتصاديـن  نقابـة 

للصعوبـات والمعوقـات التـي تحـول دون 

ذلـك، ومنهـا أن معظـم اقتصـاد المناطـق 

يتـم  مـا  عـى  تجاريـًا  يعتمـد  المحـررة 

النظـام". اسـتقدامه مـن مناطـق 

أسباب التبادل
أسـباب كثـرة دفعـت التجـار في مناطق 

المعارضة إلى توريـد بضائعهم إلى النظام، 

فأغلـب المنتجـات الزراعيـة الموجـودة في 

درعـا وريفها تفـوق الحاجة الاسـتهاكية 

للسـكان الموجوديـن هنـاك، بحسـب إدارة 

الاقتصادي. المكتـب 

كـا أن عـدم وجـود تبـادل تجـاري بـن 

عـى  يسـاعد  نفسـها  المحـررة  المناطـق 

الاسـتغناء عن توريد هـذه المنتجات لمناطق 

النظـام، جعلهـا مناطـق شـبه محـاصرة 

اقتصاديـًا، مـا سـاهم في زيـادة عمليـات 

التبـادل بـن المعارضـة والنظـام.

ومـن أكـثر أسـباب التجـارة هـو تكـدس 

المنتجـات الزراعيـة في مناطـق المعارضـة 

النظـام،  إلى  توريدهـا  إيقـاف  حـال  في 

مـا يـؤدي إلى انخفاض سـعرها، بحسـب 

التاجـر "أبـو إيـاد الزعبـي"، مـا سـيؤثر 

بشـكل سـلبي عى الفـاح الذي قـد يهجر 

الزراعـة في حـال خسـارته.

أن هنـاك مـواد يمكـن  الزعبـي  وأوضـح 

النظـام  مـن  اسـترادها  عـن  الاسـتغناء 

مناطـق  مـن  تـأتي  التـي  كالمحروقـات، 

تنظيـم "الدولـة الإسـامية" أحيانـًا، إلا أن 

هنـاك مـواد لا يوجـد لهـا بديـل آخـر مـا 

. أسـعارها  ارتفـاع  إلى  يـؤدي 

معبر نصيب يغني عن النظام
بـن  الحـدودي  نصيـب  معـر  إغـاق 

أهـم  مـن  يعتـر  الـذي  والأردن،  سـوريا 

المعابـر للتبـادل التجاري بـن البلدين، في 

نيسـان 2015، أوقف جميع أنـواع التبادل 

المعارضـة والأردن. التجـاري بـن 

وهذا مـا أكدتـه إداراة المكتـب الاقتصادي، 

أن "عـدم وجـود تبادل تجاري مـع الأردن 

عـى  والمزارعـن  التجـار  معظـم  أجـر 

تريـف منتجاتهـم بالأسـواق الخاضعـة 

اسـتقدام  إلى  إضافـة  النظـام،  لسـيطرة 

هـذه  مـن  الداخـي  السـوق  حاجـات 

المناطـق”.

عـى  والمزارعـون  التجـار  أجـر  كـا 

الرضـوخ لدفع الأتـاوات للحواجـز وأجور 

النقـل المرتفعـة، خاصـة مع فقـدان اللرة 

التداوليـة. لقيمتهـا  السـورية 

لكـن في حـال عـودة المعـر للعمـل مـن 

تصديـر  عـن  الاسـتغناء  يمكـن  جديـد 

المـواد للنظـام، وهـذا مـا يتمنـاه التجـار 

بسـبب  الزعبـي،  بحسـب  والمزارعـون، 

عـن  الأردن  في  المـواد  أسـعار  ارتفـاع 

الفائـدة  يحقّـق  مـا  درعـا،  في  الأسـعار 

للتاجـر، ولذلـك فـإن عمليات تهريـب تتم 

أحيانـًا لبعض المنتجـات إلى الأردن، كزيت 

مثـاً. الزيتـون 

رفض الفصائل التصريح 
وعـن موقـف الفصائـل العسـكرية مـن 

عمليـات التبـادل التجاريـة مـع مناطـق 

النظـام، تواصلـت عنـب بلدي مـع بعض 

التريـح،  رفضـت  لكنهـا  الفصائـل 

ولا  بالتجـارة  لهـا  عاقـة  ألا  معتـرةً 

بهـا. تتدخـل 

عـدة مصـادر في درعـا أكـدت أن بعض 

مـع  تجاريـة  عاقـات  لهـا  الفصائـل 

ضباطـه،  مـع  وحتـى  النظـام  مناطـق 

لكـن  الماديـة،  بالمنفعـة  عليهـا  وتعـود 

التاجـر الزعبـي حـر دور الفصائل في 

حايـة المـواد المصـدرة قائـاً "في كثر 

المسـاعدة  لطلـب  تضطـر  الأحيـان  مـن 

الفصائـل  إحـدى  مـن  الثمـن  المدفوعـة 

للبضائـع  الحايـة  لتوفـر  العسـكرية، 

سـواء  الثمـن  مرتفعـة  كانـت  حـال  في 

كانـت مسـتوردة أو مصـدرة، خوفـًا من 

الطريـق". قطـع  أو  السرقـة  عمليـات 

ورغـم التبـادل التجـاري مـع النظـام إلا 

أن نشـوب المعـارك بـن الحـن والآخـر 

إضافـة إلى قلـة هطـول الأمطـار العـام 

في  الفاحـن  معظـم  دفعـت  المـاضي، 

بسـبب  الزراعـة  هجـران  إلى  درعـا 

ينبـئ  مـا  الربـح،  وقلـة  الخسـارة 

تعتـر  المنطقـة  كـون  كبـرة  بمخـاوف 

مـن أهـم المناطـق الزراعيـة في سـوريا.

إغلاق الحدود الأردنية يغذيه

تبادلٌ تجاري قائم على "المصلحة"
بين مناطق النظام والمعارضة جنوب سوريا

النظام في جنوب سوريا )درعا  للمعارضة مع  الخاضعة  المناطق  تبادل تجاري واسع تشهده 
الطرفين بعد سيطرة قوات الأسد على مدينة  بين  الاشتباكات  انخفاض حدة  والقنيطرة( عقب 

الجاري. العام  بداية  مسكين  الشيخ 

شاحنات في سوق الهال في مدينة طفس بدرعا )انترنت(
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عندمـا وصـل وليـد، مرمـج مـن مدينـة 

حـاة، إلى تركيا منذ عامـن، كان انطباعه 

الأول الانبهـار بالأمـان والأمانـة فيها، وهو 

مـا اسـتمر عنده لأشـهر مـن إقامتـه فيها، 

إلى أن تعـرضّ للسرقـة بشـكل شـخصي، 

الأمـر الذي جعلـه يراجع حسـاباته، يروي 

قصّتـه "ذهبـتُ وزوجتـي في أحـد أيـام 

العطـل إلى أحـد المولات الكبـرة هنا، وبعد 

سـاعتن أو ثاث مـن التسـوق خرجنا من 

المـول وانتظرنـا عى موقـف الباصات، وما 

هـي إلا لحظات حتـى أدركتُ بـأن جزداني 

ليـس بحـوزتي، وأنـه قد سـقط منـي هنا 

أو هنـاك داخـل المـول، أو أنه قـد سُرق”.

فرحة لم تكتمل
عـاد وليـد إلى مركز التسـوق وأبلغ موظفة 

الأمـن، وطمأنتـه إلى أن أحـد زمائهـا عثر 

الأوصـاف  عـى  تنطبـق  محفظـة  عـى 

التـي ذكرهـا بالفعـل، يتابع "حمـدتُ الله، 

وسررت للأمـان الموجـود في هـذه الدولة، 

ومـا هـي إلا لحظـات حتـى أتى موظـف 

الأمـن وسـألني بضعـة أسـئلة عـن شـكل 

الجـزدان ومحتوياتـه ليتأكـد مـن ملكيتي 

ظهـره  وراء  مـن  بعدهـا  أخرجـه  لـه، 

وناولنـي إيـاه”.

تفحّـص وليـد محفظته بسرعـة وتأكد أنها 

له، شـكر بعدهـا الموظفنَ، وخرج سـعيدًا، 

اكتشـفتُ  "إذ  تطَـل،  لم  سـعادته  لكـن 

جميعهـا  الماليـة  الجـزدان  محتويـات  أن 

مفقـودة، ولا يحوي سـوى بطاقة المرف 

بإمـكاني  يكـن  لم  بالطبـع  والهويـة، 

مراجعـة الموظفـن فبذلـك اتهـام واضـح 

لهـا، لكن هـذه الحادثـة جعلتنـي أراجع 

الأفـكار المسـبقة لـديّ عـن الأمـان المطلق 

تركيـا". في 

موعود
لهـا  يتعـرض  التـي  السرقـات  تنتهـي  لا 

السـوريون بحالـة وليد، بل لعلها أبسـطها 

وأقلهـا خسـائر، إذ تتنـوع ما بن التسـلل 

إلى المنـازل ليـاً وحتـى نهـارًا، والتهديـد 

بالسـاح أو حتـى انتحال شـخصية رجال 

الأمـن، بوجـود أصحـاب المنـزل أو خلـوّه، 

ولعـلّ تجربـة منـذر وأصدقائـه مثال عى 

ذلـك، يقـول "نقيم أنـا وأربعة شـباب في 

لا  وعـادة  اسـطنبول،  سـكن مشـرك في 

نحمـل الكثـر مـن الأمـوال بشـكل نقدي، 

فلـدى كلّ منـا حسـاب مرفّي مـا يجعل 

الحاجـة للنقـد أقـلّ، لكـن ذلـك لم يجنّبنا 

تجربـة السرقة كـا كنّا نعتقـد، وكان ذلك 

أثنـاء وجودنا جميعًـا في المنـزل، خافاً لما 

توحـي بـه الكـثرة مـن الشـعور بالأمان".

ورغـم خلو المنـزل في معظم أوقـات النهار 

بسـبب توجّـه كل شـابّ إلى عملـه، إلا أن 

اللص قصـده في الليل، أثناء نـوم الجميع، 

يعلـل منـذر ذلـك "نحمـل معنـا هواتفنـا 

وحواسـيبنا في النهـار، وكل مـا عدا ذلك لا 

يسـتحق السرقة، فلاذا سـيقصد الحرامي 

نهـارًا؟”. منزلنا 

اسـتيقظ منذر وأصدقاؤه صباحًـا، ليجدوا 

أجهزتهـم الإلكرونيـة جميعهـا قد سرقت، 

وأجهـزة  وحواسـيب  هواتـف  بـن  مـا 

لوحيـّة، إضافـة لما وُجـد معهم مـن أموال، 

دخـول  كيفيـة  عـن  "اسـتغربنا  يقـول 

وسرقتـه  للمنـزل  اللصـوص،  أو  اللـص، 

أثنـاء نومنـا، ثـم علمنـا أن هذا النـوع من 

فيـه  للغايـة ويسـتخدم  السرقـات شـائع 

اللـص مخـدّرًا ليتمكن من العمـل براحته”. 

يضحـك منـذر، ويضيـف "بالطبـع أخرنا 

الشرطـة، لكـن مـاذا يفعل بـاغ في مدينة 

يسـكن فيهـا 20 مليـون شـخص، وعدونا 

موعود". خـراً.. 

دينار ذهبيّ
السـيدة أم محمـد تعرضّـت لحادثـة سرقة 

أيضًـا، لكـن قصتهـا لا تشـبه شـيئاً مـا 

ذكُـر، مـا جعلهـا تسـتهلها بقولهـا "يـي 

صـار معنـا أغـرب مـن الخيـال”، مهيئّـة 

سـامعها لتفاصيـل حكايـة لا تنتمـي لهذا 

ولايـة  في  بيتنـا  مـن  سُرق  "مـا  الزمـان 

هاتـاي لا يقـدر بثمـن، ماديـًا أو معنويـًا، 

وحيازتنـا لـه قصـة بحـدّ ذاتهـا".

تعـود أم محمـد 18 عامًـا إلى الـوراء، عام 

1998، في مزرعتهـم بالغوطـة الشرقيـة، 

بالـراب  يلعبـون  أولادي  "كان  وتضيـف 

قطعـة  )محمـد(  أكرهـم  وجـد  عندمـا 

لامعـة، وحسِـبها ربـع لـرة أو مـا شـابه. 

عندمـا غسـلتها بالمـاء تبـنّ أنهـا ذهـب، 

ومكتـوب عليهـا سـورة )الصمـد(، وعـدة 

كلات أخـرى بأحـرف عربيـة دون نقاط، 

ومع البحـث في الكتب والموسـوعات عرفنا 

أنهـا دينار إسـاميّ عمـره مئات السـنن، 

وتقـدّر قيمتـه بالمايـن".

احتفظـت العائلـة بالدينـار الذهبيّ سـنن 

طويلـة دون إخبـار أحـد بـه، فحيازته في 

ظل نظـام الأسـد جريمـة، تعلـل أم محمد 

تسـليمه  عـى  يجرنـا  "القانـون  ذلـك 

للدولـة لكننـا لم نفعـل، احتفظنـا بـه ولم 

نخـر أحـدًا سـوى المقربـن".

مـرتّ السـنوات، ولجـأت العائلـة إلى تركيا 

بعـد استشـهاد ابنهـا البكر )محمـد( عى 

يـد النظـام، تقول السـيدة أم محمـد "رغم 

كل مـا تركتـه في البلد حملـتُ الدينار، فهو 

ذكـرى غاليـة مـن ابني الشـهيد، كـا أننا 

قررنـا بيعـه والتصـدق بنصـف ثمنه عى 

روحـه، وشراء منـزل يأوينـا هنـا ويكفينا 

هـم اسـتئجار البيوت والتنقـل بينها، ولهذا 

اسـتشرنا صديق زوجي، وهـو تاجر يعمل 

في تحويل العمـات وله عاقاتـه، وأخرنا 

أن قيمـة الدينار عـشرات ألوف الـدولارات 

بأقـل تقدير".

ويشـار إلى أن القانـون السـوري يجر من 

يعـثر عـى أي قطعـة أثرية عى تسـليمها 

لأقـرب سـلطة إداريـة خـال 24 سـاعة، إذ 

تنـص المـادة السادسـة مـن قانـون الآثار: 

"إن ملكيـة الأرض لا تكسـب صاحبهـا حق 

التـرف بالآثـار الثابتـة أو المنقولـة، التي 

قـد توجد عـى سـطحها أو في باطنها، كا 

لا تخولـه حـق التنقيب عـن الآثـار فيها”.

أغرب من الخيال
في أواخـر شـهر تشريـن الثاني مـن العام 

الجـاري، دخلـت أم محمـد إلى منزلهـا في 

هاتـاي، كان أول مـا لفـت انتباههـا وجود 

خزانتهـا مفتوحـة، تقول "وجـدتُ خزانتي 

فيهـا  أضـع  التـي  والحقيبـة  مفتوحـة، 

مجوهـراتي مرميّة عـى السريـر، تفقدتهّا 

فلم أجد شـيئاً مفقـودًا سـوى الدينار، رغم 

وجـود مـال وصيغـة في الحقيبـة، اللص 

سرق الدينـار فقـط".

بعـد تجـاوز نوبة الهلـع والبحث المسـتمر 

الشرطـة،  العائلـة  بلغّـت  جـدوى،  دون 

والذيـن قامـوا بإجراءاتهـم المعتـادة مـن 

رفـع للبصات واسـتجواب للجـران، لكن 

ذلـك لم يسـفر عـن نتيجة، تقـول أم محمد 

"بيتنـا في الطابـق الأرضي والدخـول إليه 

سـهل جـدًا، لكننا لم نشـعر بالتهديـد يومًا 

الحايـة،  إجـراءات  بتعزيـز  نفكـر  ولم 

اللـص يعرفنـا ويعـرف بوجـود الدينـار، 

خروجنـا  فرصـة  وانتهـز  يراقبنـا  وهـو 

لتوصيـل ابنتي للمدرسـة بسرقة مـا يريده 

تحديـدًا”.

تتابـع أم محمـد أن الشرطـة أكـدت لهـم 

العمل عى قضيتهم، واسـتجواب المشـتبه 

بهـم، وبشـكل خـاص بعـد شـهادة أحد 

منزلهـم  مـن  بخـروج شـخص  الجـران 

في غيابهـم، تضيـف "بالطبـع شـكوكنا 

تحـوم تجـاه تاجـر العمـات كونه شـبه 

الدينـار  بوجـود  يعلـم  ممـن  الوحيـد 

وقيمتـه، لكننـا لا نسـتطيع إثبـات شيء، 

كل مـا نملكـه هـو الدعـاء عى السـارق، 

علينـا بالخلـَف وعليـه بالتلـف”. تتابع أم 

محمـد "بـدأت القصـة أغرب مـن الخيال 

الخيال". أغـرب مـن  وانتهـت 

"ماذا يفعل بلاغ في مدينة يسكن فيها 20 مليون شخص"

حوادث السرقة في تركيا
ر أمان السوريين فيها

ّ
تعك

كان أولادي يلعبون بالتراب عندما وجد أكبرهم )محمد( قطعة لامعة، وحسبها ربع 
ليرة أو ما شابه، عندما غسلتها بالماء تبيّن أنها ذهب، ومكتوب عليها سورة "الصمد"، 

وعدة كلمات أخرى بأحرف عربية دون نقاط، ومع البحث في الكتب والموسوعات 
عرفنا أنها دينار إسلاميّ عمره مئات السنين، وتقدّر قيمته بالملايين

عناصر من الشرطة التركية في منطقة السلطان أحمد في اسطنبول - )إنترنت(

قطعة ذهب وجدتها عائلة أم محمد في الغوطة 
الشرقية وسرقت منها في هاتاي  - )عنب بلدي(

تتباين الأفكار لدى زائر تركيا للمرة الأولى، ما بين التحذيرات الكثيرة التي تنهمر عليه من المقيمين فيها "دير بالك من السرقة”، 
والقصص التي يسمعها عن سرقات المنازل في وضح النهار، وبين ما يشاهده من أمان واضح ينعكس في العديد من المظاهر، مثل 

عرض محلّات الذهب مصوغاتها على الواجهات، أو ترك باعة الخضار بضائعهم كما هي أمام محلّاتهم إلا عبر تغطيتها بقطعة قماش، 
فإلى أيّ الكفتين يميل السوريون؟ وهل يحميهم الأمان الظاهريّ في تركيا من وقوعهم ضحايا للسرقة؟
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عنب بلدي - الغوطة الشـرقية  

العاملـة  المؤسسـات  محـاولات  تسـتمر 

في الغوطـة الشرقيـة، لتحسـن وزيـادة 

نشـاطاتها التي تـولي فيها الاهتـام بفئة 

ذوي الاحتياجـات الخاصـة، وبـرز المركـز 

مصـابي  ورعايـة  لتأهيـل  التخصـصي 

تلـك  كإحـدى  الشـوكي،  الحبـل  أذيـات 

يعتـر  إذ  دومـا،  مدينـة  في  المحـاولات 

مـن  الشريحـة  بهـذه  يعُنـى  مركـزٍ  أول 

المصابـن، والـذي خـرّج أول دفعـة منهم 

7 كانـون  خـال حفـل نظمّـه، الأربعـاء 

الجـاري. الأول 

والعـودة  نفـسي  خدمـة  الآن  "أسـتطيع 

إلى مجتمعـي بعـد أن سـيطر عـي اليأس 

محمـد  يقـول  الماضيـة"،  الفـرة  خـال 

تجربتـه  واصفًـا  بلـدي،  لعنـب  الشـيخ 

نفسـيته  "غـرت  بأنهـا  المركـز  داخـل 

وتعـرف مـن خالهـا عـى أمـور لم يكن 

يعرفهـا سـابقًا، عـر تواصله مـع من هم 

في مثـل حالتـه".

ويتفـق الشـاب عبد اللـه سـعد )19 عامًا( 

في رؤيته مع الشـيخ، فـرى أن المركز قدّم 

تدريبـًا عـى مسـتوىً عـالٍ، "عملنـا بجد 

لنكـون أقوى ونقـدم مـا نسـتطيع لبلدنا، 

كـا أننـي لم أكـن أسـتطيع الاعتـاد عى 

نفـسي منـذ أن أصبـت بـرضٍ في العمـود 

الفقـري، في أيلـول مـن العـام الماضي".

حفل تخريج حضره 15 مصابًا 
عـاش أهـالي الغوطـة الشرقيـة سـاعات 

وصفوهـا بـ"العاطفيـة"، خـال الحفـل 

مصابـًا،   15 لــ  عروضًـا  تضمـن  الـذي 

حرتـه عـشرات المؤسسـات والفعاليـات 

الحفـل  واحتـوى  الغوطـة،  في  المدينـة 

مشـاهد "مؤثـرة"، وقع خالهـا المصابون 

عـى الأرض، ثـم نهضوا ليكملـوا عرضهم 

أتـمّ وجه. عـى 

وأكـد رئيـس المجلـس المحـي في دومـا، 

المجلـس  أن  عيبـور،  خليـل  المهنـدس 

ضمنـه،  مقاعـد  خمسـة  سـيخصص 

لموظفـن مؤهلـن مـن ذوي الاحتياجـات 

العمـل  يسـتطيعون  والذيـن  الخاصـة، 

أنفسـهم. عـى  والاعتـاد 

تخـرّج خمسـة مصابـن مـن أصـل العدد 

الـكي، وحصلـوا عـى شـهادات حضور 

وزعـت  حـن  في  التدريبيـة،  للـدورة 

منظمـة "البشـائر" مـواد عينيـة وألبسـة 

لمـدة  تدربـوا  الذيـن  المصابـن،  لـكل 

سـبع سـاعات يوميـًا عـى مـدار ثاثـة 

أشـهرٍ مضـت، إضافـة إلى مبالـغ ماليـة 

فقـط. للمتخرجـن 

ماذا يُقدّم المركز؟
إليـه  انضـم  المركـز  عمـل  بـدء  مـع 

المصابـون، وخضعـوا لتدريبـات مكثفـة، 

وخاصـة عى اسـتخدام الكـرسي المدولب، 

كافـة  في  لهـم  الأسـاس  يعتـر  الـذي 

مناحـي الحيـاة، "كونـه بدياً عـن قدمي 

المصـاب"، وفـق خالد حاجّ، مديـر المركز.

ويقـول حـاّج لعنـب بلـدي إن التدريـب 

سـار ضمن ثـاثِ طـرق، وتضمـن شرحًا 

بحركـة  والمـشي  الكـرسي  مـع  للتعامـل 

الحـوض، مشـراً إلى أن بعـض مصـابي 

الاسـتفادة  اسـتطاعوا  الرباعـي  الشـلل 

يقدمهـا  التـي  التدريبـات  مـن  الكاملـة 

وبلـدات  مـدن  كافـة  مـن  وهـم  المركـز، 

الغوطـة.

مـع التدريـب يخضـع المصابـون للعـاج 

الفيزيـائي عـى ثـاث مراحـل )التـوازن 

والحـوض  العلويـة،  الأطـراف  وحـركات 

والأطـراف السـفلية(، ويؤكد مديـر المركز 

أن ما سـبق يجـري تزامنًا مع استشـارات 

طبيـة مـن خمسـة أطبـاء باختصاصـات 

وعظميـة،  وعصبيـة  وبوليـة  نفسـية 

موضحًـا أن عـدد كـوادر المركـز يبلغ 25 

شـخصًا، "بينهـم فيزيائيـون وممرضـون 

وكـوادر خدميـة وسـائق وطبـّاخ".

لـدى  لأن  المصابـن  جميـع  يتخـرج  لم 

بعضهـم ضمـورًا في العضـات، وضعفًـا 

أن  إلا  والجـذع،  الحـوض  حـركات  في 

البقيـة  تدريـب  في  مسـتمرٌ  الـكادر 

"ليصبحـوا قادريـن عى العمـل والاعتاد 

كزمائهـم". أنفسـهم  عـى 

وفـق إحصائيـة المركـز فقـد وصـل عـدد 

الأطفال والنسـاء والرجال، الذيـن يعانون 

مـن أذيـات في الحبل الشـوكي، إلى 500 

شـخص من جميع مـدن وبلـدات الغوطة، 

ويـرى مديـر المركـز أن الحـالات الحديثة 

يمكـن أن تتقبـل العاج بشـكل أفضل من 

غرهـا، "فـا ضمـور عضـي ولا هبـوط 

قـدم ولا إنتانـات بوليـة تعيـق العمـل"، 

عـى حـد وصفه.

ويسـعى كادر المركـز إلى تطويره ليشـمل 

عـددًا أكـرَ مـن المصابـن في الغوطة، إلا 

أن القائمـن عليـه يرون في الدعـم المادي 

أكـر عائـق يقـف في طريـق التوسـعة، 

مؤكدين أنهـم "مسـتمرون بخدمة وإعادة 

تأهيـل المصابـن قدر اسـتطاعتهم".

عنـب بلدي - خاص   

داخـل بنـاءٍ صغـرٍ مـن غرفتـن وفسُـحةٍ سـاوية، 

يعيـش اليوم أربعة مسـنن في “دار السـامة" قرب 

مدينـة اعزاز شـال حلب، في ظـل مقومات بسـيطة 

يقدمهـا القائمـون عـى الـدار، التـي تخلـو المنطقـة 

مثياتها. مـن 

انتقلـت “دار السـامة" للمسـنن وذوي الاحتياجات 

الخاصـة، في أيار المـاضي، إلى بنائهـا الجديد مقابل 

مشـفى "الهـال الأزرق الـدولي لإغاثـة والتنمية"، 

داخـل مخيـم "باب السـامة"، بعـد أن قـدّم كادرها 

البسـيط خدماتـه لعـدد قليل مـن المسـنن، عى مدار 

قرابـة سـنتن ونصف، في بنـاء آخر.

الدار؟ من المسؤول عن 
ويقـول نـزار نجـار، مديـر الـدار، لعنـب بلـدي، إن 

"راتبًـا  يتقاضيـان  شـخصن  مـن  المكـون  كادرهـا 

معـوق  منهـم  مسـنن،  بأربعـة  يهتـان  بسـيطاً"، 

جسـدياً وذهنيـًا، وليـس لهـم أي معيـل )اثنـان مـن 

حمـص، وآخـر مـن تـل رفعـت، والرابـع مـن مدينة 

حلـب(، موضحًـا أن الـدار تعـاني مـن شـح الدعـم، 

"ينقطـع عنا الدعم البسـيط أساسًـا كل فـرة، آخرها 

دولارٍ   500 عـى  سـوى  نحصـل  لم  فنحـن  حاليًـا 

أمريـي منـذ أربعـة أشـهر".

بـدأ العمـل في الـدار قبل أكـثر من عامن بمسـاعدة 

حلـب  مدينـة  مـن  عطـورة،  العزيـز  عبـد  الدكتـور 

وفـق  الإسـامية،  الشريعـة  في  دكتـوراه  ويحمـل 

نجـار، ويشـر إلى أنـه كان يجمـع الدعـم مـن تجار 

المدينـة ويرعـى مشـاريع عـدة مـن ضمنهـا الـدار، 

"إلا أن أخبـاره انقطعـت عنـا منـذ أكـثر مـن ثمانية 

أشـهر".

مهمـة كادر الـدار تقديم الـدواء والطعام لكل مسـنٍ 

وفـق  بنظافتهـم،  الاهتـام  إلى  إضافـة  وقتـه،  في 

اسـتقبال  أسـتطيع  أعـد  "لم  يؤكـد  الـذي  مديرهـا، 

مسـنن في الـدار لأن المـكان ضيـق ونحـن بحاجـة 

توسـعته". إلى 

ينظـر نجـار )52 عامًـا( بعـن معرفتـه بخصـوص 

مـا يجـري في المنطقـة، باعتبـاره نائب مديـر مخيم 

"بـاب السـامة"، ويشـر إلى أنـه وصـل إلى مرحلة 

يفكـر بالتخـي عـن الـدار، "بعـد أن صـار العـبء 

كبـراً عي وعـى الـكادر"، لافتاً إلى وجـود عشرات 

و90   80 بـن  أعارهـن  تـراوح  اللـواتي  النسـاء 

عامًـا دون معيـل في المخيـم، "ولهـذا فإن التوسـعة 

ضروريـة ليكـون هنـاك كادر يـشرف عليهـن وعى 

مـن هـم في مثـل حالتهم".

لا تملـك إدارة المخيم مـردودًا مادياً للقيـام بالمشروع، 

كـا يـرى نجـار، فمنظمـة هيئـة الإغاثـة الإنسـانية 

الركيـة "IHH"، تدعـم الإدارة فقـط لخدمة الأهالي، 

بحـت  "إنسـاني  المـشروع  أن  الـدار  مديـر  ويعتـر 

قـادة  وحتـى  الجمعيـات  أو  المنظـات  أن  وخاصـة 

الفصائـل العسـكرية، لا يكرثـون بهـذه الفئـة”.

للمسنين دور  إنشاء  يدعمون  الأهالي 
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء الأهـالي في ريـف حلـب 

الشـالي، ودعـا عـددٌ منهـم إلى إنشـاء دور لرعايـة 

المسـنن، في ظـل غيابها عـن المنطقة، ويقول أسـامة 

نعسـان إن المعـارك جعلـت الكثـر مـن الأشـخاص 

بـا معيـل ومنهم كبـار السـن، معتـراً أنهـم بأمس 

"فإنشـاء  والجسـدية،  النفسـية  للرعايـة  الحاجـة 

الـدور ضرورة ملحـة، وعـى كافة المنظـات الإغاثية 

الأمر". لدعـم  المسـارعة 

ويـرى عبـد القادر محمـد أن فئـة كبار السـن مهملة 

ومنسـية، واصفًـا العمل ضمـن “دار السـامة" بأنه 

"متواضـع فهـي صغـرة ولا تحـوي عـى مقومـات 

كافيـة للعيـش بشـكل جيد”.

بينـا يعتـر محمد الأحمـد، أن دور المسـنن "لا تقل 

أهميـة عـن دور رعايـة الأيتـام"، لافتـًا إلى "ضرورة 

إنشـاء دورٍ يقـوم عليهـا كادر متخصـص ورحيم".

لم ترصــد عنــب بلــدي أي مــشروع مشــابه في 

ــور  ــد الدكت ــا، ويؤك ــاع رقعته ــى اتس ــة ع المنطق

محمــد لقحينــي، مديــر مشــفى "الأهــي" في 

ــط  ــد فق ــن، "يوج ــار الس ــاب دور كب ــزاز، غي اع

ــي  ــوالي مئت ــه ح ــة بداخل ــراض العقلي ــفىً للأم مش

ــن دور  ــة م ــا خالي ــة بكامله ــا أن المنطق ــل، ك نزي

ــزة”. العج

يختـم مديـر “دار السـامة" حديثـه بقصة عايشـها 

"جاءنـا أحـد المسـنن العـام المـاضي، بعـد أن كان 

داخـل سـجن، ليـس لمعاقبتـه ولكـن لأنهـم لم يجدوا 

مكانـًا يمكـن أن يسـكن فيه ويحصـل عـى الرعاية، 

وهـذه قصـة مـن مئـات أخـرى نعيشـها هنا”.

أول مركز تخصصي
يؤهل مصابي

أذيات الحبل الشوكي
في الغوطة

ذوو الاحتياجات الخاصة داخل مركز التأهيل
الأربعاء 7 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

أصيب الشاب محمد الشيخ )21 عامًا( قبل سنتين، بشظية استقرت 
في نخاعه الشوكي، وأفقدته القدرة على المشي، إلا أنه استطاع 

مؤخرًا الاعتماد على نفسه بشكل كامل، مستفيدًا من خدمات أحد 
المراكز التخصصية، الذي أمضى فيه ثلاثة أشهر غيّرت حياته.

عجوز يضطر للعيش في سجن

“دار السلامة" ترعى شؤون أربعة مسنين فقط شمال حلب

لتأهيـل  التخصـي  المركـز  تأسـس 

قبـل  الشـوكي  الحبـل  أذيـات  ورعايـة 

أربعـة أشـهر، ويضمن برنامجًـا تدريبيًا 

لإعـادة تأهيـل المصابـن ودمجهـم في 

الإصابـات  كـرة  ظـل  في  المجتمـع، 

وغيـاب الحلـول لخدمـة هـذه الشريحة 

المجتمـع. مـن 
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متلازمة نفق الرسغ
مشكلة عصبية شائعة تصيب اليدين

تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء

 ديباكين؟
د. كريم مأمون

هنـاك حالـة كثـرة الحـدوث تسـبب ألمـًا 

وخـدراً في اليـد، وتحدث نتيجـة انضغاط 

عصب يمر في منطقة المعصم )أو الرسـغ( 

ويسـمى العصب الناصف )أو المتوسـط(، 

تعـرف هذه الحالـة المرضية بــ "متازمة 

المشـكات  مـن  وهـي  الرسـغ"،  نفـق 

الصحيـة المتزايدة في العـر الحالي، وقد 

تكـون مشـكلة صحية بسـيطة في بعض 

الأحيـان، وفي أحيـان أخـرى تحتـاج إلى 

تدخـل جراحـي وعاجي.

لا يعُـرف سـبب مؤكـد وواضـح لإصابة، 

ولكـن هنـاك عاقـة بـن حـدوث هـذه 

المتازمـة والوراثة، كا يعتقـد أن العوامل 

التاليـة تسـبب الإصابة:

المسـتعرض:  الرسـغي  الربـاط  تسـمك   

لليـد،  المفـرط  الاسـتعال  عـن  وينجـم 

والقيـام بالحـركات المتكررة لليد والرسـغ، 

والربـات المتكـررة للرسـغ، لذلك تنتشر 

الذيـن  عنـد  الرسـغي  النفـق  متازمـة 

يستخدمون بشـكل متكرر الأدوات اليدوية 

الهـزازة، أو الذين يتطلـب عملهم تعريض 

المعصم لوضعيـات خاطئة بشـكل متكرر 

ولفـرات طويلـة مثـل الكتابة عـى لوحة 

مفاتيـح الكمبيوتـر، التطريـز، لعـب كرة 

الميكانيكين. الموسـيقين،  اليـد، 

تـورم الأنسـجة والعظـام المحيطـة بنفق 

المفصـل،  التهـاب  عـن  وينجـم  الرسـغ: 

إفـراز  زيـادة  الدرقيـة،  الغـدة  قصـور 

النخاميـة،  الغـدة  مـن  النمـو  هرمـون 

الحمـل. المفرطـة،  السـمنة 

تأثـر العصـب الناصـف: نتيجة الكسـور 

في الرسـغ، أو نتيجة تأذي العصب بسـبب 

مضاعفـات الـداء السـكري، فتنجـم عـن 

ذلـك أعـراض شـبيهة بأعـراض متازمـة 

الرسـغ. نفق 

ما هي أعراض الإصابة؟
قـد تكـون الإصابـة في يد واحـدة فقط أو 

في كلتـا اليدين معًـا، وتبـدأ الأعراض في 

رسـغ المريـض ثـم تمتـد إلى يـده، حيـث 

يشـعر بـألم وتنميـل وخـدر ووخـز في 

أصابـع اليـد وباطنهـا، ويمكن أن يشـعر 

أن هـذه  الألم في سـاعده، غـر  ببعـض 

يتجـاوز المتازمـة  ألمـًا  تسـبب  لا 

أن  ويمكن  السـاعد، 

الأعراض  تصبـح 

أكـثر ألمـًا خال 

الليـل، 

ويمكـن أن يصـل الألم إلى درجـة إيقـاظ 

المريـض مـن النـوم، وقـد يجـد المريـض 

فائـدة مـن هز اليـد مـرات عديـدة والذي 

ثـم  الأعـراض،  في  تحسـن  إلى  يـؤدي 

تصبـح هناك صعوبة بالإمسـاك بالأشـياء 

فتسـقط مـن يد المصـاب بسـبب الضعف 

يـده، وقـد يحـدث ضعـف  والخـدر في 

في الأصابـع مـع مـرور الوقـت و تصبح 

ضعيفة. اليـد  قبضـة 

كيف يتم تشخيص الحالة؟
التشـخيص عـن طريـق  عـادة مـا يتـم 

التـي  الاختبـارات  وبعـض  الأعـراض 

يجريهـا الطبيـب عنـد فحـص المريـض، 

مثـل:

وهـو   :Phalen’s test فالـن  اختبـار 

وضـع الرسـغ في حالـة انقبـاض قـوي 

لمـدة دقيقتـن، فـإذا ظهرت عنـد المريض 

عامـات تنميـل في الأصابـع عندها يكون 

الفحـص إيجـابي، وإلا فهـو سـلبي.

ويتـم   :Tinel’s sign تينـل  عامـة 

الطبيـب عـى منطقـة  تحريهـا بطـرق 

متتاليـة،  ضربـات  الناصـف  العصـب 

ويسـأل المريـض إن كان يحس بشـعور 

مـرور مثل تيـار كهربـائي مـن المعصم 

لا. أم  اليـد  إلى 

اختبـار دوركان Durkan's test: يتـم عن 

طريـق الضغـط عـى موقع العصـب لمدة 

ثانية.  30

 X وقـد يـوصي الطبيـب بإجـراء أشـعة

الأسـباب  لاسـتبعاد  المتـرر  للمعصـم 

الأخرى لآلام الرسـغ، مثـل التهاب المفاصل 

إجـراء  يطلـب  وقـد  كـسر.  وجـود  أو 

تخطيـط للعصـب لتأكيـد التشـخيص.

ما هي خيارات العلاج؟
إذا كانـت متازمة النفق الرسـغي ناتجة عن 

مـرض مـا مثـل السـكري، الغـدة الدرقية.. 

فيجـب في البدايـة عاج المرض نفسـه.

تدليـك منطقة الرسـغ بكـادات بـاردة أو 

الصوتية. الموجـات  اسـتخدام 

واليـد  الرسـغ  عـى  جبـرة  اسـتعال 

لعـدة أسـابيع لتثبيـت الرسـغ والتقليـل 

مـن الحركـة، وتسـتعمل أثناء الليـل فقط 

في البدايـة، فـإذا لم تظهـر نتيجـة فيتـم 

وهـي  والنهـار،  الليـل  أثنـاء  اسـتعالها 

الأعـراض. تتخفـف 

واليـد  الرسـغ  عـى  جبـرة  اسـتعال 

لعـدة أسـابيع لتثبيـت الرسـغ والتقليـل 

مـن الحركـة، وتسـتعمل أثناء الليـل فقط 

في البدايـة، فـإذا لم تظهـر نتيجـة فيتـم 

وهـي  والنهـار،  الليـل  أثنـاء  اسـتعالها 

الأعـراض. تخفـف 

يمكـن اسـتخدام الأدويـة مثـل مضـادات 

الالتهابـات غـر السـتروئيدية )بروفـن 

 ،B6 وأسـرين وديكلوفينـاك..(، فيتامـن

. بنتن با غا

النفـق  منطقـة  في  الكورتيـزون  حقـن 

الرسـغي يعطي نتيجة سريعـة في اختفاء 

الأعـراض، لكـن قـد تعـود الأعـراض مرة 

ثانيـة بعـد فرة.

الجراحة هـي الحل النهـائي والذي يعطي 

عندمـا  بهـا  ويـوصى  النتائـج،  أحسـن 

يكـون هنـاك حالـة ثابتـة مـن التنميـل، 

ضعـف العضـات، الضمـور، وعندمـا لا 

يمكن السـيطرة عـى الأعـراض في فرات 

متقطعّـة مـع التجبـر لياً.

الشـديدة  الحـالات  فـإن  عـام  وبشـكل 

قاسـية  الأعـراض  فيهـا  تكـون  التـي 

تحتـاج إلى الجراحـة، وتعـرف العمليـة 

بــ "تحريـر نفـق الرسـغ"، ويتـم فيها 

قطـع الرباط المسـتعرض تحـت التخدير 

بعـد  الأعـراض  وتختفـي  الموضعـي، 

مبـاشرة. العمليـة 

كيف يمكن الوقاية؟
ينبغي الحـرص عى توفـر الراحة لليدين 

مـن العمـل كل 10-15 دقيقـة لمـدة عـدة 

دقائق، ويمكـن تحريك اليدين والرسـغن 

دورانيًـا بحركة مغايرة لمـدة دقيقة تقريبًا، 

وعـدم إرهـاق اليدين لفـرات طويلة.

إلى  الوقـت  طـوال  اليديـن  ثنـي  تجنـب 

الأعـى أو إلى الأسـفل، والمحافظـة عـى 

وضـع اليـد والرسـغ بالوضعية السـليمة 

المسـتقيمة.

عـدم اسـتخدام قوة أكـثر من اللـزوم عند 

باليدين. تنفيذ أي مهمـة 

الرياضيـة  التاريـن  مارسـة  حـال  في 

العامـة  السـامة  تعليـات  اتبـاع  يجـب 

والقيـام بالتاريـن بطريقـه الصحيحـة.

المفاصـل  التهـاب  معالجـة  ينبغـي 

الروماتيزمـي وغـره مـن الأمـراض التي 

يمكـن أن تسـبب متازمـة نفـق الرسـغ.

ودواء ديباكـن هـو العـاج الوحيد الذي 

يكافـح نوبـات الـرع، لكنـه لا يشـفي 

مـن مـرض الرع نفسـه، إنما هـو دواء 

مسـاعد مـن الممكـن أن يوقـف النوبـات 

أو يقلـل مـن تكرارهـا من خـال التحكم 

في الكهربـاء الزائـدة في الدماغ. 

الاكتئـاب  عـاج  في  أيضًـا  ويسـتخدم 

بتنـاوب  تتميـز  )حالـة  القطـب  ثنـائي 

نـوب مـن الهوس ونـوب مـن الاكتئاب(.

الصـداع  نوبـات  لمنـع  يسـتخدم  كـا 

أثنـاء  النوبـة  لعـاج  )وليـس  النصفـي 

. ) حدوثهـا

العـدوان  وقـد يسـتخدم لعـاج نوبـات 

مـن  يعانـون  الذيـن  الأطفـال  عنـد 

اضطـراب فرط النشـاط ونقـص الانتباه 

.A D H D

صيدلانية معلومات 

يتوفـر هـذا الـدواء في الصيدليـات عى 

ملـغ،   400 للحقـن  مسـحوق  شـكل 

محلـول فمـوي200 ملـغ/ مـل، محلول 

مـل،   3.4 ملـغ/   200 فمويـة  لقطـرة 

ملـغ.  200 أقـراص 

 20 يوميـة  بجرعـة  للأطفـال  ويعطـى 

ملـغ/ كغ مقسـمة عى دفعتـن، ويمكن 

أن تـزاد تدريجيـا عنـد الحاجـة بفاصـل 

تتجـاوز  ألا  عـى  أكـثر،  أو  أيـام  ثاثـة 

الجرعـة 35 ملـغ/ كـغ في اليـوم.

300 ملـغ  أمـا للكبـار فيعطـى بجرعـة 

مرتـن في اليـوم، وتـزاد عنـد الحاجـة 

200 ملـغ، عـى أن  3 أيـام بمقـدار  كل 

لا تتجـاوز الجرعـة اليوميـة 2500 ملغ.

بعـد  الفمويـة  الجرعـات  تنـاول  يجـب   

الـشراب بقليل  الوجبـات، ويمكـن تمديد 

مـن المـاء، أمـا الأقـراص فتبلـع مـع الماء 

دون مضـغ أو كـسر.

تحذيرات
الكبـد:  تلـف  إلى  ديباكـن  يـؤدي  قـد 

للحيـاة،  ومهـدد  خطـر  الـرر  هـذا 

أكـر  الـرر  هـذا  احتاليـة  وتكـون 

خال الأشـهر السـتة الأولى مـن العاج، 

عـن  أعارهـم  تقـل  الذيـن  والأطفـال 

سـنتن يكونـون أكـثر عرضـة لإصابة، 

وكذلـك المـرضى الذيـن يتناولـون أكـثر 

الـرع. لعـاج  دواء  مـن 

إضرار  إلى  ديباكـن  يـؤدي  قـد 

بالبنكريـاس: هـذا الرر مهـدد للحياة، 

وقـد يحـدث في أي وقـت خـال فـرة 

العـاج. اسـتخدام 

لبعـض  ديباكـن  تنـاول  يـؤدي  قـد 

بالكبـد  الإضرار  الجانبيـة:  الأعـراض 

)ويتـم معرفتـه بمتابعة تحاليـل وظائف 

الكبـد عنـد بـدء تنـاول الـدواء ومـن ثم 

تقليـل كريـات  الطبيـب(،  بانتظـام مـع 

الـدم(،  بتحليـل  اكتشـافها  )يتـم  الـدم 

ينمـو  )لكنـه  مؤقتـًا  الشـعر  تسـاقط 

ازديـاد  الـدواء(،  إيقـاف  بعـد  مجـددًا 

الـوزن )غالبًـا مـا يحـدث للبالغـن مـن 

الأطفـال(،  عنـد  أقـل  وبنسـبة  النسـاء 

ترفـات  في  وتغـر  اسـتقرار  عـدم 

الطفـل وشـخصيته، رجفـة ورعـاش في 

العضـات، الغثيان والاسـتفراغ )غالباً ما 

يكـون عنـد بدايـة تنـاول الـدواء ويخف 

مـع الاسـتمرار عليـه(، الشـعور بالإعياء 

الرؤيـة،  تشـوش  والدوخـة،  والتعـب 

حـدوث نزيـف باللثة والأنف وبالأنسـجة 

أعـراض  ظهـور  الداخليـة،  المخاطيـة 

مشـابهة لنـزلات الـرد والإنفلونـزا مثـل 

والـزكام. الرشـح 

لذلـك يجب إجـراء التحاليـل التاليـة قبل 

البـدء باسـتخدام ديباكـن وخـال فرة 

: لعاج ا

 تعـداد دم عـام )ويكـرر كل 6 أشـهر(، 

وظائـف الكبـد، وظائف النـزف )وتكرر 

كل 6 أشـهر(، تركيـز ديباكن في المصل.

عنـد  فـورًا  الطبيـب  مراجعـة  ويجـب 

يـي: مـا  أي  حـدوث 

النـزف  أو  الكدمـات  تكـون  سـهولة 

نزيـف  الأنـف(،  و  اللثـة  مـن  )خاصـة 

أطـول  وقتـًا  )يسـتغرق  اعتيـادي  غـر 

شـديد  ألم  الشـهية،  فقـدان  ليتوقـف(، 

مسـتمر في منطقـة المعـدة أو في المنطقة 

يرقـان  البطـن،  مـن  اليمنـى  العلويـة 

العـن(،  بيـاض  أو  الجلـد  )اصفـرار 

القدمـن  انتفـاخ  جلـدي،  طفـح  حكـة، 

أو السـاقن، بـول داكـن اللـون، ضعـف 

عـام، الـدوار أو الدوخة، النعـاس، التعب 

والإعيـاء الشـديدين، تغـر غـر اعتيادي 

في الحالـة النفسـية، حمّـى، قشـعريرة، 

تقيـؤ. غثيـان،  إمسـاك، 

الحـالات  في  الـدواء  اسـتخدام  ويمنـع 

ليـة: لتا ا

المـرضى  أنواعـه،  بـكل  الكبـد  مـرضى 

الذيـن يعانـون مـن أي خلـل في عمليـة 

مـرضى  بالجسـم،  الأمونيـا  اسـتقاب 

الحمـل  أثنـاء  البنكريـاس،  التهـاب 

أنـه  أي   ،D المجموعـة  ضمـن  )يصنـف 

للأجنـة(. مشـوه 

فـرة  ديباكـن خـال  اسـتخدام  يمكـن 

الرضيع  الإرضـاع، ولكـن يجـب مراقبـة 

الكبـد  لتـأذي  عامـات  أي  وماحظـة 

أو بـول داكـن(. )لـون يرقـاني 

ما هي متلازمة نفق الرسغ؟ 
نفـق الرسـغ عبـارة عـن نفـق ضيـق في منطقة معصـم اليد، تشـكل 

اليـد أرضيتـه، بينـا يشـكل سـقفه ربـاط يسـمى  عظـام معصـم 

الربـاط الرسـغي المسـتعرض، والرباط هو نسـيج ليفي يربـط العظام 

والغضاريـف معًـا، و يحتوى هـذا النفق عـى العصب الناصـف وأوتار 

رقيقـة،  بأغشـية  وتكـون مغطـاة  الأصابـع  تحـرك  التـي  العضـلات 

الوسـطى  والإصبـع  والسـبابة  الإبهـام  الناصـف  العصـب  ويعصـب 

ونصـف البنـصر تعصيبًـا حسـيًا، كـا يعصب بعـض عضـلات الكف 

والإبهام.

عندمـا يحـدث انضغـاط للعصـب الناصـف في نفـق الرسـغ بسـبب 

تـورم في العصـب أو الأوتـار أو كليهـا أو بسـبب تسـمك في الربـاط 

المسـتعرض يشـعر الشـخص بألم وتنميل ووخـز وخـدر في راحة اليد 

والأصابـع، هـذه الحالـة تسـمى متلازمـة نفـق الرسـغ، وهـي أكـر 

شـيوعًا عنـد السـيدات مـن الرجـال، وغالبًا ما تشـاهد في السـن بن 

30 – 60 عامًـا.

 valproic دواء ديباكين هو فالبوريك أسيد
acid، من فئة الأدوية المسماة "مضادات 

الاختلاج"، وطبيعة عمله في الجسم هي منع 
حدوث نوبات الاختلاج أو الصرع من خلال توفير 

مادة حمض غاما أمينو بيوتريك GABA((، وهي 
المادة المسؤولة عن وقف تكوين نوبات الصرع.
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"لا أريـد الجوائـز، إنهـا تعنـي أنك 

قـد انتهيـت"، بهـذا الـرد المقتضب 

والبسـيط يرد هـاروكي موراكامي 

لجائـزة  المتكـرر  ترشـيحه  عـى 

نوبـل عـن معظـم رواياته.

روائي  موراكامـي  وهـاروكي 

وقـاص عالمي، مـن مواليـد اليابان 

عـام 1949، درس المـسرح وعمـل 

الثلاثـن  بلـغ  عندمـا  لكنـه  بـه، 

مـن عمـره اكتشـف ميلـه للكتابة 

"اسـمع  الأولى  روايتـه  ونـشر 

الريـاح تغنّي" أواخر السـبعينيات، 

ممهـدًا بذلـك لكتابـات ستكتسـح 

فيـا  عالميًـا  الثقافيـة  الأسـواق 

بعـد، وبالتحديـد بعـد نـشر روايته 

.1987 "الغابـة النرويجيـة" عـام 

رواياتـه  بعـالم  هـاروكي  يشـتهر 

لكـن  الرمزيـة،  بالـغ  السـوريالي 

قـراء  مـن  الكثـر  يعلمـه  لا  مـا 

العـالم  هـذا  ملامـح  أن  رواياتـه، 

الـروائي وجـذوره تمتد ابتـداء من 

قصصـه القصـرة التـي كتبها في 

المـاضي، ومـن  القـرن  ثمانينيـات 

حظـرة"  "حـرق  قصـة  بينهـا 

الواقعـة بنسـختها العربية في 43 

صفحـة، مـن ترجمـة مـيّ أحمـد.

ينجـح موراكامـي في لـفّ قـارئ 

قصّتـه بالغمـوض، ولفـت انتباهه 

في  معيّنـة،  مضيئـة  لزوايـا 

قصتـه  خطـوط  تتشـابك  حـن 

ويجـري مـا هـو أهـم في العتمة، 

فالقصـة الحقيقيّـة لـدى هاروكي 

يكتبـه،  لم  مـا  هـي  موراكامـي 

وليـس مـا كتبـه.

كسـواها مـن مؤلفـات هـاروكي، 

رمزيـّة  قصـة  حظـرة"  "حـرق 

للغايـة، وفيـا نصُغي نحـن القراء 

هـو  يصُغـي  الـروائي،  لأفـكار 

بدوره لشـخص آخر، لنكتشـف في 

النهايـة كـم كانـت ثرثرتـُه مُلهيـة 

لنـا عن لـُب الفكرة، تمامًـا كركضه 

الصباحـيّ حـول حظائـر منطقته 

المهـدّدة عـر أقـصر المسـارات، أو 

أطولهـا عمليًـا.

كتاب

حرق حظيرة
لـ هاروكي موراكامي

أطلقـت شركـة “Google” تطبيقًـا جديدًا 

 Trusted“ للسامة الشـخصية، تحت اسم

الاتصـال  “جهـات  بمعنـى   ،”Contacts

الموثوقـة”، الاثنن 5 كانـون الأول.

وذكرت الشركـة أن التطبيق “يمثل وسـيلة 

وبـن  بينـك  الموقـع  لمشـاركة  مبـاشرة 

أحبائـك”، موضحـة أنه متوفـر حاليًا فقط 

عـى الهواتف التـي تعمل بنظام التشـغيل 

فقط. “أندرويـد” 

للمسـتخدم  الجديـد  التطبيـق  ويسـمح 

بمشـاركة موقعـه في حـال شـعر أنه غر 

آمـن أو تعـرض لحـادث طـارئ، ووفـق 

الشركـة، فـإن جهـات الاتصـال الموثوقـة 

سـرى حالـة نشـاط هاتف المسـتخدم في 

حـال تعـرض لشيء مـا، أو أنه نشـط عى 

الهاتـف وبالتـالي هـو بخـر.

واعتـر خـراء تقنيون أن التطبيق وسـيلة 

أهميـة  الأشـخاص  أكـثر  إلى  للوصـول 

بالنسـبة للمسـتخدم، فهـو يعمـل سـواء 

كان المسـتخدم متصـاً بالإنرنـت أو دون 

. ل تصا ا

نظـام  لمسـتخدمي  متـاح  التطبيـق 

فـوق،  فـا   ”Android 4.1“ التشـغيل 

ويمكـن للمسـتخدمن تحميلـه مـن متجر 

.“Google Play“

خدماتهـا   ”Google“ شركـة  وطـوّرت 

المـاضي، وحدّثـت خدمـة  الشـهر  خـال 

 ،”Google Photos“ الصـور الخاصة بهـا

 Photo“ وأطلقـت تطبيقًـا جديـدًا باسـم

.”Scan

وعملت الشركـة خال الفـرة الماضية، عى 

توفـر عـدد من الميـزات لتشـجيع أصحاب 

مخصصـة  نسـخة  إنشـاء  عـى  المواقـع 

للهواتـف المحمولة، كا دعمـت المواقع التي 

تسـتخدم مشروع تسريع صفحـات الويب 

 Accelerated mobile( بهـا  الخـاص 

pages“ )AMP”، ضمـن نتائـج البحـث.

عـى  الاعتـاد  نحـو   ”Google”وتتجـه

الـذكاء الصناعـي، وهـذا ما أعلنـه الرئيس 

أيـار  بيتشـاي،  سـوندار  لهـا،  التنفيـذي 

المـاضي، وقـال إن رحلـة الشركـة تسـر 

نحـو جعـل الـذكاء الصناعـي عـى رأس 

أولوياتهـا.

مـا  خـال  مـن  توجههـا  ظهـر  كـا 

تعمـل عليـه مـن تطبيقـات وأجهـزة، إذ 

هاتفهـا  المـاضي،  الأول  تشريـن  أطلقـت 

الشـخصي  الـذكي “Pixel “، ومسـاعده 

.”Google Assistant“

”Google“
تطلق تطبيقًا

يقتفي أثر المستخدم دون إنترنت

تناقلـت مواقـع تقنية خـلال الأيـام الماضية خر 

اخـتراق ثغـرة أمنيـة، بيانـات أكـر مـن مليـون 

مسـتخدم لنظام تشـغيل الهواتـف “أندرويد”، ما 

جعلهـا معرضـة للخطر.

وأطلـق خـراء تقنيـون عـى الثغـرة الأمنية اسـم 

“Gooligan”، وقالـو إن معـدل الإصابة اليومي وصل 

إلى 13 ألـف جهـاز، معتريـن أنـه رقـم كبـر جـدًا 

وهـو الهجمـة الأسـوأ في تاريـخ نظـام “غوغل”.

أغلقـت  بـل  الثغـرة  “غوغـل”  شركـة  تـترك  لم 

جميـع المنافـذ وعملـت عى الحـد مـن تطورها، 

معتمـدةً عى الأسـاليب التـي اتبعهـا المخترقون، 

واسـتخدموها لإصابـة الأجهـزة.

 

آلية عمل الثغرة
 ،”Gooligan“ مواقـع تقنية شرحت طريقة عمـل

وذكـرت أن المخـترق يـسرق شـهادات المصُادقـة 

“authentication tokens”، مـن خـلال الالتفـاف 

“غوغـل”،  توفـره  الـذي  الحايـة  نظـام  عـى 

ويسـتطيع الوصـول إلى بيانـات المسـتخدم في 

متجـر “غوغـل بلاي”، وبريـد “جيميـل”، إضافة 

إلى مسـتندات “غوغـل”.

وهنـا طمأنـت شركـة “Check Point” التقنيـة، 

مسـتخدمي “أندرويـد” وذكـرت أن الهـدف مـن 

ثبّـت  وإنمـا  البيانـات،  جمـع  يكـن  لم  الثغـرة 

المسـتخدم،  جهـاز  عـى  تطبيقـات  المخترقـون 

“للاسـتفادة مـن العائـدات الإعلانيـة التـي تصل 

إلى أكـر مـن 320 ألـف دولار أمريكي شـهرياً”.

كـا أكـدت شركـة “غوغـل” أنهـا لم تعـر عى 

بالمسـتخدمن،  الخاصـة  البيانـات  لسرقـة  أثـر 

معـززة فرضيـة الشركـة التقنية، بـأن المخترقن 

“حاولوا تثبيـت تطبيقات خبيثة لعـرض إعلانات 

والحصـول عـى مقابل مـادي”.

رابـط  أي  الضغـط عـى  الشركـة مـن  وحـذرت 

“خبيـث”، يرسـل عر سـائل نصيـة أو تطبيقات 

مثـل “واتسـاب”، و”تلغـرام” وغرهـا، إذ يكفي 

الضغـط عى الرابـط ليصاب الجهاز عـى الفور.

التطبيقـات مـن  كـا دعـت إلى تجنـب تثبيـت 

خـارج متجـر “غوغـل بـلاي”، حتـى لـو كانـت 

“واتسـاب”،  أو  بـوك”  “فيـس  مثـل  مشـهورة 

التطبيقـات  بعـض  أسـاء  الشركـة  وذكـرت 

 Perfectو  ،Talking Tom 3“ ومنهـا:  المصابـة 

Cleaner، وWiFi Enhancer، وHtml5 Games، و

وغرهـا.  ،”memory booster

ويمكـن للمسـتخدم زيـارة الرابـط التـي توفـره 

شركة “Check Point”، ليكتب المسـتخدم الإيميل 

مصابًـا  كان  إذا  فيـا  ويفحصـه  بـه  الخـاص 

بالثغـرة أم لا، وفي حـال إصابـة الإيميـل يتوجب 

عـى المسـتخدم تغيـر كلمة مـرور حسـابه من 

نظـام  تثبيـت  إعـادة  إلى  إضافـة  آخـر،  جهـاز 

“أندرويـد” جديـد عـى جهـاز الهاتـف.

بـوك”  “فيـس  شركات  أعلنـت 

و”مايكروسـوفت”  و”تويـر” 

بيانات  قاعـدة  تطويـر  و”يوتيـوب” 

المحتـوى  انتشـار  “لمنـع  مشـركة 

الـذي يوصـف بــ “الإرهـابي” عى 

“احـرام  مراعيـة  الإنرنـت،  شـبكة 

الإنسـان”. حقـوق 

الثاثاء  بـوك”،  وذكـرت شركة”فيس 

أن  مدونتهـا،  في  الأول،  كانـون   6

“الـشركات الأربـع تتكاتف مـن أجل 

الحـد مـن المحتـوى الإرهـابي عـى 

شـبكة الإنرنـت”.

وأضافـت الشركـة “نحـن ملتزمـون 

مشـركة  بيانـات  قاعـدة  بوضـع 

أجـل  مـن  مميـزة  رقميـة  لبصـات 

الفيديوهـات  أو  الإرهابيـة  الصـور 

التـي تحـض عى الإرهـاب أو الصور 

التي تـم إلغاؤهـا من عـى موقعنا”. 

للـشركات  الرئيـسي  العمـل  ويركـز 

الصـور  تـداول  "مكافحـة  عـى 

العنيفـة المتصلـة بالأفعـال الإرهابية، 

مثـل قطـع الـرؤوس، أو منشـورات 

التجنيـد التـي تنُـشر بشـكل روتيني 

الاجتاعيـة”. الشـبكات  عـى 

“الدولـة  تنظيـم  ويسـتخدم 

التواصـل  مواقـع  الإسـامية”، 

الاجتاعـي في بـث أخبـار عملياتـه 

الميدانيـة،  وإعداماتـه  العسـكرية، 

إضافـة لطـرح التسـجيات الخاصـة 

بقيادييـه العسـكرين كـ”أبـو بكـر 

الرسـمي  والمتحـدث  البغـدادي”، 

المهاجـر”. الحسـن  “أبـو  باسـمه، 

“فيـس بـوك” أضافـت أن “الشركات 

سـوف تعـزز الشـفافية وتراجـع أي 

بمنـع  وتعهـدت  حكوميـة،  طلبـات 

عـى  الإرهـابي  المحتـوى  انتشـار 

الإنرنـت”. شـبكة 

بتبـادل  المبـادرة  تبـدأ  وسـوف 

“لأكـثر  المميـزة  الرقميـة  البصـات 

الصـور والفيديوهـات تطرفـًا”، ولن 

بهـا  يمكـن  معلومـات  “أي  تشـمل 

شـخصي”. بشـكل  الهويـة  تحديـد 

 ”Gooligan“
ثغرة أمنية 

اخترقت
مليون جهاز 

“أندرويد”

الأربعة الكبار يتحدون في وجه “الإرهاب”

قد يفيدكم 
في سوريا.. 
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

ساعدت وأعطت - انتهاء وتوقف. 1

أول من استخدم الاسفلت في تعبيد الطرق. 2

من مواليد قرطاج ومن أعظم القادة . 3

العسكرين في التاريخ

بحر - للتعريف - في الفم. 4

تحفر عميقا لاستخراج معدن ثمن. 5

أحد ملون فرنسا. 6

مخرع الديناميت. 7

مكافأة لعمل جليل - نظر برقة وحنان. 8

ألوان ما بعد المطر - زيت سبب الحروب. 9

ضرب وطرق - للكسور - توضع عليه . 10

الأشياء

 عمودي

للقسم - أشعل. 1

متشابهان - للبيع والشراء. 2

اشتياق شديد - مدينة عربية عى المحيط . 3

الاطلسي

أول بلد عربي عرف الطباعة - نظر بطرف . 4

عينه

بلد آسيوي يعني بلد الأحرار - ألقى وطرح. 5

متشابهان - نقول أها وسها ومرحبا. 6

المشتغلون. 7

حيوان يحك أذنه بأنفه - تفتت واختفاء . 8

في السوائل

متشابهان - أحد نجوم الساء - هرب. 9

1أداة نافية ناصبة - قال كاما - قطع. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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رايس مبولحي الجزائري
بإسـهاماته  مؤخـرًا  اسـمه  سـطع 

حيـث  الجزائـري،  لمنتخبـه  التاريخيـة 

كانت لـه مسـاهمته الكبـرة في وصول 

مونديـال  إلى  الجزائـر  بـلاده  منتخـب 

المونديـال،  وتألـق بمبارياتـه في   ،2014

أمـام  الجزائـر  مبـاراة  أهمهـا  وكانـت 

هزيمـة  رغـم  والتـي  الألمـاني،  المنتخـب 

حـارس  كأفضـل  تصنيفـه  تـم  الجزائـر 

في المونديـال، ويصنـف رايـس كأفضـل 

الآن. حتـى  وإفريقـي  عـربي  حـارس 

صلاح الدين بصير المغربي 
مـن أفضـل اللاعبـن في تاريـخ المنتخب 

الرجـاء  في  مشـواره  بـدأ  المغـربي، 

البيضـاوي ثـم انتقل إلى الأنديـة العالمية، 

الرفيـع  الطـراز  مـن  مهاجـاً  وتألـق 

الفائقـة. وسرعتـه  بمراوغاتـه  ويمتـاز 

إنجـازات  المغـرب  منتخـب  مـع  حقـق 

تاريخيـه لا تنـى، عندما سـجل هدفن 

في نهائيـات كأس العـالم 98 في مرمـى 

اسـكتلندا، وسـاهم في تسـجيل الهـدف 

 . لث لثا ا

تلـك المواجهة شـهدت أكـر عـدد أهداف 

لمنتخـب عربي في كأس العـالم حتى الآن، 

وذلك بسـبب تألـق بصر.

يونس محمود العراقي
أول لاعـب عـربي يفـوز بجائـزة أفضـل 

لاعـب في آسـيا، يونـس محمـود هـداف 

المنتخـب العراقي لسـنوات عديـدة، أحرز 

مـع المنتخـب العراقي العديد مـن الألقاب 

أهمهـا لقـب أمـم آسـيا في 2007 بعـد 

الأمريكيـة  الحـرب  مـن  العـراق  عـودة 

الريطانيـة.

“السـفاح”،  العـراق  الأشـهر في  اسـمه 

بدأ مشـواره مع نـادي الدبـس في العراق 

وتنقـل بـن عـدد مـن الأنديـة العراقية، 

الخليجيـة  الدوريـات  إلى  انتقـل  ثـم 

الأخـرى بـن الوحـدة الإمـاراتي والخور 

والغرافـة والسـد القطـري، ثـم لعـب في 

نهايـة مشـواره الكروي مع نـادي الأهلي 

السـعودي، واختتمـه مـع نـادي الطلبـة 

.2015 في  العراقـي 
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أنجبت الملاعب العربية العديد من نجوم كرة القدم، لمعت أسماؤهم في سماء الرياضة العربية منذ تسعينيات القرن الماضي 
حتى الآن، وتصدرت صورهم الصحف والمجلات الرياضية لسنوات عديدة، كما أنهم حققوا إنجازات لا تنسى لمنتخبات بلادهم 

وأضحوا سفراء لها.في الخليج العربي، وعرب غرب آسيا، وجواهر القارة السمراء نجوم نسجوا تاريخهم الكروي بحرفية عالية، 
أبهرت كل المتابعين عرب وعالميين، منهم من انتقل إلى العالمية ومنهم من تابع مشواره حتى استقر به الحال مدربًا في 

الملاعب العربية، أو محللًا رياضيًا من العيار الرفيع على القنوات الرياضية.

محمد أبو تريكة  
قـدوة اللاعبـن المصريـن، وصـل صيتـه إلى 

العالميـة ولكنـه لم يتخـل عـن ناديـه ومنتخب 

بـلاه، شـعبيته لم تـأتِ صدفـة، إذ يحمـل إلى 

جانـب شـخصيته المحببـة وتواضعـه تاريـخ 

مـليء بالألقـاب والإنجـازات.

الفضـل في تتويـج مـصر بـكأس  لـه  يعـود 

الأمـم الإفريقيـة أعـوام 2006 و2008، إضافة 

إلى أدائـه الرائـع وإنجازاتـه مع ناديـه الأهلي 

كأس  برونزيـة  أبرزهـا  كان  والتـي  المـصري 

العـالم للأنديـة 2006، كـا حقق لقـب هداف 

البطولـة حينهـا، بالإضافة إلى خمسـة ألقاب 

في دوري أبطـال إفريقيـا.

ويعتـر إلى الآن مـن أفضـل اللاعبـن الذيـن 

عرفتهـم الملاعب المصريـة والعربيـة، والهداف 

التاريخـي لـدوري أبطـال إفريقيـا برصيـد 33 

الاتحـاد  اختيـاره مـن قبـل  تـم  هدفًـا، كـا 

الإفريقـي كسـفر للكـرة الإفريقيـة في عـام 

القـدم  أسـاطر كـرة  2014، وصنـف ضمـن 

مـن قبـل الفيفـا في 2016، وتشـبه الجاهر 

الفرنـسي زيـن  اللعـب باللاعـب  أسـلوبه في 

زيـدان. الدين 

بعـد اعتزالـه، ابتعـد أبـو تريكـة عـن الأضواء 

والشـهرة، وخلـد إلى الراحة وقـرر أن يخوض 

مجـال العمـل الإداري في كرة القـدم بعيدًا عن 

التدريـب والإعـلام، كـا يتلقـى الآن التدريـب 

في الإدارة في ألمانيـا.

عادل السليمي التونسي   
ثـاني أفضـل هـداف في تاريـخ المنتخـب 

التونـسي برصيـد 20 هدفًـا، لعـب لنادي 

فرايبـورغ الألمـاني، وشـارك مـع منتخب 

تونـسي في مونديـال فرنسـا 98 وكوريا 

كمـدرب  مسـرته  بـدأ   ،2002 واليابـان 

الريـاضي  النـادي  في   2006 سـنة 

تونـس. في  القابـسي 

يعـد هـؤلاء اللاعبون مـن أبـرز اللاعبن 

بدايـة  منـذ  ظهـروا  الـذي  العـرب 

التسـعينيات، ولكنهـم ليسـوا الوحيدين، 

العربيـة بمرحلـة ركـود  الكـرة  إذ مـرت 

بالنسـبة للأسـاطر الكروية، تبعها ندرة 

الإنجـازات والألقـاب التـي حققتهـا عى 

المسـتوى العالمي، والملاحظ أن نجوميتهم 

وإنجازاتهـم الشـخصية ومهاراتهم كانت 

لم  ولكنهـا  وحقيقيـة  بالفعـل  مؤثـرة 

تكـن لترتقـي لإنجـازات غـر مسـبوقة 

المنتخبـات  مـع  العالمـي  المسـتوى  عـى 

في كأس العـالم أو الأنديـة، مـا يدل عى 

العربيـة والاجتهـادات  الخامـات  وجـود 

الفرديـة للاعبن وغياب الدعـم والتنظيم 

الجاعـي.

السعودي سامي الجابر    
الجابـــر مـــن أبـــرز اللاعبـــن الذيـــن 

أنجبتهـــم الكـــرة الســـعودية، صانـــع 

الألعـــاب الذهبـــي شـــارك في العديـــد 

مـــن الملاحـــم في تاريـــخ الكـــرة 

ـــربي  ـــب الع ـــر اللاع ـــعودية، إذ اعت الس

الوحيـــد الـــذي شـــارك في المونديـــال 

ـــربي  ـــك الع ـــة، وكذل ـــرات متتالي ـــع م أرب

الوحيـــد الـــذي ســـجل ثلاثـــة أهـــداف في 

المونديـــال كرقـــم قيـــاسي لم يحققـــه 

ــر  ــل، واختـ ــن قبـ ــربي مـ ــب عـ لاعـ

ـــل  ـــن أفض ـــا" م ـــف “فيف ـــن تصني ضم

أربعـــن لاعبًـــا في العـــالم.

لعـــب لنـــادي الهـــلال وللمنتخـــب 

ـــه  ـــد اعتزال ـــل بع ـــا عم ـــعودي، ك الس

الـــدوري  في  عـــربي  مـــدرب  كأول 

الفرنـــسي، ثـــم عـــاد لنـــادي الهـــلال 

مديـــرًا فنيًـــا ثـــم انتقـــل بـــن عـــدة 

أنديـــة خليجيـــة لينتهـــي بـــه الحـــال 

ـــباب  ـــادي الش ـــي لن ـــر فن ـــوم، كمدي الي

الســـعودي ومحلـــل قنـــوات "بي إن 

ــة. ــبورت" الرياضيـ سـ

أساطير كرة قدم عربية..
إنجازاتهم سبقت أسماءهم

مصطفى حجي المغربي 
اللاعـب المغـربي الأسـطورة الـذي مايـزال 

اسـمه يـتردد إلى اليـوم، حجـي صاحـب 

الإنجـازات التاريخيـة الكبـرة، خاض مع 

بـلاده مباريـات عالمية مصريـة ضد أقوى 

المنتخبـات في التسـعينيات وبداية الألفية.

اللاعبـن  ضمـن  حجـي  ويدخـل 

الأسـطورين في القـارة السـمراء، ونال 

هـذا اللقـب خـلال حفـل نظمـه الاتحاد 

.2011 في  القـدم  لكـرة  الإفريقـي 

بـدأ مسـرته الكرويـة مع نـادي نانسي 

الفرنـسي، ثـم انتقـل إلى نادي لشـبونة 

نـادي  مـع  إسـبانيا  إلى  ثـم  الرتغـالي، 

إلى  وبعدهـا  لاكارونيـا،  ديبورتيفـو 

سـاربروكن  نـادي  في  ولعـب  إنكلـترا، 

الألمـاني.

وحـاز مـع المنتخـب المغربي لقب أحسـن 

في  الإفريقيـة  الأمـم  كأس  في  لاعـب 

1998، كـا تألـق مـع منتخب بـلاده في 

مونديـال فرنسـا 98 وأحرز الهـدف الأول 

أمـام اسـكتلندا في المبـاراة التـي حقـق 

فيهـا المغـرب الفـوز الأكر للعـرب بكأس 

نظيفة. بثلاثيـة  العـالم 

عصــام الحضري حارس الفراعنة 
الحــارس التاريخــي للمنتخــب المــصري، 

ــا  ــولات كأس إفريقي ــع بط ــق أرب حق

لمــصر، أفضــل حــارس في إفريقيــا 

والســادس   ،2013 2006 حتــى  مــن 

ــارس  ــر ح ــالم كأك ــتوى الع ــى مس ع

خوضًــا للمباريــات، حيــث خــاض أكــر 

ــاراة رســمية، وأكــر مــن  مــن 700 مب

ــات في دوري  ــة، و110 مباري 140 دولي

بالحــارس  ولقــب  إفريقيــا،  أبطــال 

الطبيعــة،  قوانــن  حطــم  الــذي 

ــن  ــد اللاعب ــب عمي ــى لق ــل ع وحص

في إفريقيــا.

ولم يســتطع منتخــب الفراعنــة العثــور 

ــضري  ــكان الح ــل م ــارس يح ــى ح ع

إلى الآن، حيــث كلــا ضــاق الحــال 

بالمنتخــب وتراجعــت نتائجــه يعــود 

ــن  ــون الأم ــضري ليك ــتدعي الح ليس

ويقــدم  المصريــن،  مرمــى  عــى 

ــات كأس  ــة في تصفي ــتويات رائع مس

إلى  عودتــه  بعــد  الحاليــة  العــالم 

ــب. ــن المنتخ عري

لغة  تكلم هؤلاء 
وتواصلوا  الكرة 

المهارة  بلغة 
وتغنت  والأهداف، 

بأسمائهم  الجماهير 
المحافل  في 

والدولية. القارية 
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الأحــــد 11 كانون الأول/ديسمبر 2016
الخامـــسة السنـــــة   -  251 العــــــدد 

عنب بلدي - اسطنبول

 Wish more" فنـدق  وداخـل  كامـل  يـوم  مـدار  عـى 

فنانـون  عـرض  "كوجاتيبـي"،  منطقـة  في   "Istanbul

ومصممـون سـوريون أعالهـم، ضمـن فعاليـات الملتقـى 

الرابـع من "بيهانس سـوريا"، في اسـطنبول الركية، الأحد 

الأول. كانـون   12

ينُظـم الملتقـى كل سـتة أشـهر، جامعًـا عـشرات المصممن 

والفنانـن السـورين والعـرب للمشـاركة، ضمـن فعاليات 

"بيهانـس" العالميـة والتـي تقام عى فـرة متزامنـة، بينا 

تسـتمر شركـة "Adobe" العالميـة، برعايـة الملتقيات ضمن 

أكـثر مـن 120 دولـة وألـف مدينـة حـول العـالم، خـال  

كانـون الأول الجـاري.

يتحـدث نبيل مـراد، الناطـق الإعامي باسـم الملتقـى، الذي 

رعـاه مركز "جسـور" للدراسـات، عـن تحضـرات الملتقى، 

معتـراً أن الاحتـكاك المبـاشر بـن الفنانـن، "سيكسـبهم 

الخـرات مـن خـال تبادلهـا بـن بعضهـم البعـض، عر 

مشـاركة الأعـال ومناقشـتها، كـا يفيدهم عى المسـتوى 

المادي".

ويؤكـد مـراد أن محرفـن "عى مسـتوىً عـالٍ" شـاركوا 

هـواةً آخرين من سـوريا، موضحًـا "هدفنـا أن نجعل هؤلاء 

يلتقـون، ليسـتقي الهـاوي من خـرة المحـرف ويتعلم منه 

تقنيات وأسـاليب العمل الفني، بينا يسـتفيد المحرفون من 

إبـداع الهـواة الذين يعـرون عنه بأفضـل صورة".

فئات مختلفة شـاركت في الملتقى من بينها: الفن التشـكيي، 

ورسـم "الديجيتال"، و"الأنيميشـن"، والفيديو، والتصوير، 

والتصميـم، بينـا قدمت شركـة "Adobe" اشـراكًا مجانيًا 

لمـدة عـام في كافـة برامـج وتطبيقـات الشركـة، للفائز في 

المركز الأول، وهو مصمم "الموشـن غرافيك" بال مسـلاني، 

إلى جانـب جوائـز أخرى للفائزين الخمسـة الأوائـل عن كل 

فئـة مشـاركة، والفائزين بالمركـز الثاني مـن كل فئة، تمثلت 

بقطـع نقدية برونزيـة، ودروع من الراعي الرسـمي.

تقييـم النـاذج التي عرضهـا المشـاركون، كان مـن وظيفة 

لجنـة ثاثيـة ضمـت كاً مـن الرسـامة وكاتبـة قصـص 

الأطفـال، جلنار حاجـو، والدكتـور والفنان التشـكيي عمر 

النمر، إضافة إلى المصمم والرسـام، عبد الـرزاق الصالحاني، 

الـذي يـرى في حديـثٍ إلى عنب بلـدي أن الحضـور الكبر 

شـارك اللجنـة في تقييمها "وهـذا ما جعل المشـركن أكثر 

رضًـا عـن النتائج".

يجمـع معظـم المشـاركن الذيـن اسـتطلعت عنـب بلـدي 

آراءهـم، عـى أنهـم يسـعون مـن خـال حضـور الملتقى، 

لتبـادل الخـرات والتقييـم والتعارف، للوصـول إلى مجتمع 

إبداعي سـوري في باد اللجـوء، وإيصال رسـالة مفادها أن 

السـورين مبدعـون رغـم الظـروف التـي يمـرون بها.

اختـارت مجلـة "التايـم" الأمريكيـة الشـاب 

محمـد بـدرة مـن مدينـة دومـا في الغوطة 

الشرقيـة، كأفضـل مصـور إخبـاري لعـام 

.2016

ويعمـل محمـد بـدرة )26عامًـا( كمصـور 

لوكالـة "EPA" الأوروبيـة، بعـد أن تنقّل في 

عمله مع المسـؤول عن التغطيـة الصورية في 

سـوريا في وكالة "رويـرز"، أوليفر ويكن، 

. بقًا سا

درس محمـد الهندسـة المعاريـة في جامعة 

دمشـق، والتـي يعترها حلـاً لـه، لكنه ترك 

جامعتـه في سـنته الثالثـة بعد اعتقـال عدد 

أصدقائه. مـن 

بدأ الشـاب بالتقـاط صور من المبـاني المدمرة 

ثـم الأسـواق، ثم انتقـل لتصويـر مجموعات 

الإنقـاذ الطبيـة، إذ عمـل مسـعفًا في منظمة 

"الهـال الأحمر السـوري" عـام 2012.

الفوتوغـرافي  التصويـر  في  محمـد  يـرى 

وجهًا آخر للعـارة، ويقول للمجلة "شـعرت 

بالحيـاة مـرة أخـرى حـن بـدأت مزاولتها، 

الكامـرا سـوف تكـون قلمي".

التصويـر سـاعد محمـد كي يـرى جـزءًا من 

ماضيـه، ويتابـع "نحن في حاجة لتسـجيل 

وتوثيـق حـاضر البلد لأنـه سـيكون تاريخًا، 

وسيسـاعد في المسـتقبل، يومًـا مـا لا بـد أن 

تصفـو السـاء وتهـدأ المدافـع وتبـدأ إعادة 

الإعـار مـن جديد".

ركـز محمد عى تصويـر الأطفـال من خال 

مشروعـه مع "أوليفـر ويكن"، فــ "الأطفال 

هـم الأكـثر تـرراً هنـا، عندمـا أجـد طفاً 

يبتسـم أجـده أمراً مهـاً، وهي صـورة قيمّة، 

والتقـاط صـورة كهـذه سـيجعلني أبتسـم 

أيضًا".

يقول محمـد "أختر قـدرتي في التوثيق من 

خـال ما أشـاهده وأسـمعه، كالموقـف الذي 

جعلنـي أوثق لحظـة مقتل الطفـل، وحاولت 

مسـتقبله  حـول  والديـه  تفكـر  تجسـيد 

الضائع".

وقالـت "التايـم" عـن توثيـق الأحـداث في 

سـوريا إنّ "وكالات الأنبـاء تحـاول الاعتـاد 

عـى مزيـج مـن المصـادر الموجـودة عـى 

الأرض لتسـتطيع تحقيـق تـوازن والحصول 

عـى الصـورة كاملـة، وذلـك عـر مواقـع 

التواصـل فيس بـوك، وواتسـاب وغرها من 

مصـادر مختلفـة".

وذكـرت أن "الحصـول عـى مصـوّر يعمـل 

ليـاً نهـاراً عى توثيـق الـرّاع كامـاً أمرٌ 

بالـغ الصعوبـة، فالعدسـات تتحـوّل غالبًـا 

للمشـاهد المروعـة والأحـداث الدّاميـة".

يعمـل بـدرة في مجالـه بدافع فكـره، ويأمل 

أن يصف واقعـه بطريقة موضوعيـة، ويرى 

أن "صـورة واحـدة قـد تسـاعد في إيقـاف 

الحرب... أحـاول أن أركز عـى المدنين وعى 

التفاصيـل الإنسـانية في حياتهم".

التايم الأمريكية تختار محمد بدرة
كأفضل مصور لعام 2016

عنب بلدي - خاص

 )IHH( تحُرّ هيئـة الإغاثة الإنسـانية الركية

لتسـير قافلـة بريـة، تشُـارك فيهـا عـشرات 

محاولـة  في  الدوليـة،  والمنظـات  السـيارات 

لجـذب الأنظـار إلى مـا يجـري في سـوريا، 

وبالأخـص إلى الحملـة الواسـعة التي يشـنها 

النظـام السـوري وحلفـاؤه في حلـب.

عـدة  مـن  القافلـة  تنطلـق  أن  المقـرر  ومـن 

مـن  أسـاسي  وبشـكل  تركيـة،  محافظـات 

منطقة "كازلي ششـمة" قرب "يني كابي" في 

اسـطنبول، الأربعاء 14 كانـون الأول الجاري، 

لتسـتمر عـى مـدار خمسـة أيـام متواصلـة. 

وتهـدف الخطـوة، وفق حسـام حمـزة، عضو 

المكتـب الإعامـي في هيئـة الإغاثـة الإنسـانية 

الركيـة، إلى "تحريـك الـرأي العام وتشـكيل 

وعـي حـول الأحداث التـي تجري في سـوريا، 

وبالأخـص حلـب، في ظل صمـت وتململ بعد 

سـت سـنوات من المجازر التي ينفذهـا النظام 

السوري".

التـي  القافلـة  بهـا  محطـات سـتمر  خمـس 

سـتخرج مـن اسـطنبول، إلى المحطـة الأولى 

في "سـكاريا"، وهنـاك سـيحر المشـاركون 

برنامجًـا تضامنيـًا مـع سـوريا عـى مـدار 

اليـوم.

إلى  الثـاني  اليـوم  في  المشـاركون  ويتوجـه 

الحافـات  القافلـة  سـتنتظر  وهنـاك  أنقـرة، 

القادمـة مـن العاصمـة. كـا سـينظم فريـق 

"IHH" في العاصمـة الركيـة، مظاهرات أمام 

السـفارة الروسـية، ومبنـى الأمـم المتحـدة.

ثـم تتجـه القافلـة إلى مدينـة قونيـة كمحطة 

ثالثـة، مـروراً بمدينتي قيصـر وأضنة، لتصل 

النهايـة إلى مدينـة الريحانيـة في إقليـم  في 

هاتـاي، وبالتحديـد إلى معـر "بـاب الهوى" 

عـى الحـدود الركية- السـورية.

بحسـب  سـوريا"،  إلى  القافلـة  تدخـل  "لـن 

المشـاركة  السـيارات  أن  وأوضـح  حمـزة، 

سـتكون مرقمـة "لضـان التنظيـم، كـا أن 

عى مـن يرغـب بالمشـاركة في القافلـة تعبئة 

اسـتارة ضمـن ممثليـات المنظمـة الإنسـانية 

في المحافظـات الركيـة، مشـراً إلى أن العـدد 

وصـل حتى السـبت 10 كانـون الأول إلى 500 

مشـارك، ورجّـح ارتفـاع العـدد إلى أكـثر من 

.1500

ويختـم عضـو المكتـب الإعامـي حديثـه لافتاً 

إلى أن آخـر محطـة في الرحلـة، سـتكون عند 

معـر بـاب الهـوى، الذي سيشـهد نشـاطات 

تخـص الموضـوع السـوري، مؤكـدًا "سـتملأ 

القافلـة شـوارع مدينـة الريحانيـة الصغـرة 

وسـتكون أعـداد المشـاركن كبـرة".

ويـرى القائمـون عى الرحلـة أنها "سـتجلب 

صـدىً كبـراً في الإعـام، وجميـع المحافظات 

الركيـة التـي سـتمر بهـا، "وهـذا ما يسـاعد 

في كـسر جـدار الصمـت الـذي تشـكل حول 

التـي  المجـازر  وخاصـة  السـورية  القضيـة 

تجـري في حلـب حاليًـا".

كـا أنها سـتكون إحـدى محـاولات "الضغط 

لوقـف  الدوليـة،  والمنظـات  الهيئـات  عـى 

نزيـف الـدم والمجـازر التـي ينفذهـا النظـام 

السـوري وحلفـاؤه وعـى رأسـهم روسـيا".

من اسطنبول إلى "باب الهوى".. 
افتحوا الطريق إلى حلب

المصور محمد بدرة - )فيس بوك(

"بيهانس سوريا"
يختتم فعاليات ملتقاه الرابع في اسطنبول


